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يا كافر ين بالشمر والأحلام والب ! أتريدون بعد حادثٌ 
اليوم معجزة ؟ 

هذا ملكا مغرب » وامبراطوز الشرق » و إله البحر » وصاحب 
المرش الحمول على أعناق الشءوب » ووارث التاج للتألق على 
جباه القرون » وخليفة الجد الحفوف بالجلال الباهر والسؤدد 
العريق والسنّة الندسة » وسليل الدم الرى الذى يتدفق بالحياة 
فى هدوء وبجيش بالنشاط فى ثبات » ور بيب البيئة التى تمق 
القوانين وتقدس التقاليد وتعبد الامبراطور بة ؛ هذا هو ينزل عن 
العرش » ولق التاج » وينبذ اللقب » ويهجر الوطن » ويلحق 
حبيبته أميزا لا يزه شعارء وإنساناً لا تحدوه تة » وفردا 
لا تصحبه حاشية ! 

يا جاحدين لسلام الروح وراحة. القلب ورضى الماطفة » 
أتمارون بعد اليوم فى هذه الآية ؟ 









عم أن الأرض دلت غير الأرض » والدنيا أصبحتٍ 
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غير الدنياء قتدّرتم سعادة الياة بالوزن والكيل والاحة » 
قم أزدى منطق المقسل بإهام القلب » وأزرت مادية السلم 
بر وحية الدب » وغلبت | رة النفعة على إبثار التضحية ؟ ورحمّ 
تتجهزون جا صنع العلم من صواعق وزلازل وبرا كين » لتنفوا 
ماقام من الدنية » وتقتاوا ما يق مرن الإنسانية ¢ راق 
ملكوت الله نظاماً لا یعیش فيه جل ولا خير ولا حق ؟ فقام 
أ كير ملك فى العام » على أظلير مكان فى الأرض + يمان أن 
عفلمة املك لا تضمن سعادة النفس » وسلطان العرش لا يموض 
حرية الإرادة » وجواهر التاج لاتساوى يشْمة الحبيب ! 
x‏ 

سبحانك يابديع الحياة والمى !.ماهذا الذى تضنعه فى 
الميون فنسميه سحراً » ونجر يه على الثفاه فندعوه جاذبية » 
وترسله فى الأعضاء فيكون رشاقة ؟ ما هذا الذى تودعه هذا 

ارقي الناعم يقير سطرة للبار » وى أخدع المتكير. 
ويعدطى' إشراف الماك ؟ أهو إعباز القدرة انى تغلب بالأضف ؟ 
أم سر الحسكة التى تمكر بالأقوى ؟ آم روح القدس الذى ينقد 
قانون الحياة فى هذا الكوكب ؟ 

بين سُورة الك وأمانة الاج » وبين فتنة لجأل وححنة 
الموى » وقف الماهل ادوار الثامن يتحمس فى مطاوى الذيب 
مشيئة القدر : أيميش فى نفسه ولنفسه 2 أم 00 
وللناس ؟ أيظل رمز) لأمته يخفق فوق ق رءوسها كال ؛ ويتغاظل 
فى قلو بها كالايمان » ويتردد على ألستها/كالصلاة » ثم ليكو 


له ما للعامل الفقير من وجود مستقل وإرادة مختارة ؟ أم رند 


إلى طبيعة الانسان فيضرب بتفسه فى الزحام ؛ ويبحث عن 
نصيبه فى الرغام » ويضطلع بعبثه ككل فرد ؟؟. أبيق أسير 
التقاليد التى نسجتها عنا كب الماضى البميد على نوافذ البلاط 
والبرلان ؛ فلا بفكر إلا بإيحاء » ولا يتحرك إلا عيقات » 
ولا يتكلم إلا مقدار» ولا يعمل إلا بإشارة 00 ير تمزه الي 
الريد» فيدف من أمامه ذلك الحاجز الصفيق اثقيل» ويب 
من ورائه ذلك الذيل المتيق الطويل » ثم ينطلق فى أجواء الله 
انطلاق الطائر ارح » بقع ىكل روضة » ويهبط ع ىكل غدير » 


ول أليفه فوق عرروش الورود » وعلى بط الروج ؛ وبين 
أفنان الخائل ؟؟ 

كانت هذه الآراء المائرة تعصف نكباء فى رأس اليك + 
ينا كان فى ( لندن) الواجب المرير اللتشن بعشل فى وجه 
( بل دوبن )ا ازم الجبارء ومن خلفه بلمان متحد بو يذ دستوره ؛ 
وملكوت واسع بر رمد امبراطوره ؛ وشعب مخلص يحب ملکه ؟ 
فی( کان ) حب عنيف مُلح بشرق فى قسمات (مسز سمبسون) 
الفاتنة ؛ ومن ورائه إنسان يطلب حر بته ؛ وقلب ينشد سعادته » 





وحى پېتنی حظه من الیاة 

وهنا يتدخل القدّر النى حك وحده على الوك » فيحل عقدة 
الرواية الثى يشهدها العام كله » على غير ما يحلها به الروائيون 
اللياليون » فينصر تجديد الطبيسة على تقليد المرف » وبمل 
سلطان الحب على سلطان الواجب » و يرفع سر رر الأسرة على 
عرش الأمة ! 

r» 

يا كافرين بالشخر والأحلام والمب ! أثرربدوت بعد 
حادث إليوم معجزة ؟ 

أيها الناسون ما صنمت حواء بأبيكم آم ١‏ لاتحسبوا أن 
الاسونية والجاسوسية والشيوعية والصهيونية والداشية 
والنازية هى الى تقلب فى السر أوفى المل أوضاع الجتمع . 
قنشوا فى زواياكل أولشم عن للرأة ! وإذاكانت مأساة 
البرنس ادوار تذكرنا مأساة البطل أنطوان. ».فيس تكليو بطرة 
أول النساء » ولا مسز سمبسون آخرهن ؟ وسيظل هذا الجنس 
القوى الخنى الغامض سلطان آلسيكون المطلق ؛ فهو حور الطموح' 
والمنافة» ومصدراللير والشر » ومنبع السرور والألم ,ولان 
خضع له اليوم ادوار » فن قبله خضع نابلیون » ومن قبل نابلیون 
خضع الرشيد وقال فيا حداّث الرواة : 


ملك الثلاث الآندات عنانی ‏ وحلان من قلى بكل مكان 
مألى تطاوعنى البرية كلها وأطيمين وهن فى عصياق 
حا ذاك إلا أن سلطان الموى - وبهقوين_أعلمن سلطا 


ااا 


rr 





5-القاب المسكين 
لللاستاذ خصطؤ صادق الرافعي 
أما ساح القلب النكين فقا لخر ج » وقد تفارطشه 


الهموم” وتسابقت إِليْه فاتكسر وتفتر ؛ وكأنما هو قد فارق 
صاحہتہ بكي وباكية من حيث لابرى كاه غيرثها ولا ير 








ورأيته بنظر إلى ما حوله كا نما شى الدنيا لون نفسه 
الحزينة إذ كانت نفسّه ألفت ظنّها على كل شىء براه ؛ وتجمل 
يداف ولا عش ی کاله مشقل” بحمل يحمله على قلبه 
إنه ليس أخفة وز من الدمع » ولكن النفوض التألة 
لا تحمل أتقل منه » حى ليتق على النفس أجيا؟ وكأنه وکا 
بنا فام يهنم على جسم . وبمض” التنهدات - على رقا 
وشلتها - قد تشثر بها النفس فى بعش مھا كأنها جيل 

من الأحزان أخذته الكجفة فادت به ٠»‏ فتقاقل + .نهو يتفرّق 
ويتهاوى عليها 

آه حيثت بتغير القلب” فيتفير کل شئء فى رأى المين . 
لق دکان ساحبنا منذ قليل کان کل سرور فى الدنيا يقول له : 
أنا لك ؛ فماد الآن .وما يقؤل لك أنا لك إلا ال" ؛ والتق 
هو والظلام والمام السامت 

جمل يدف ولاعثى كأنه:مثقل بحمل يحمله على قلبه . 
وبق وقع الطائر من الجو مكسورّ الجناح اتقلبت النواميس 
كلها مطلة فيه » وظير: إل شه مكسووا ق عين الاق 
المكين » وتنفصل روه عن البهاء .وأثوارها حتى لو غمره 
الثور وهو ملق فى التراب لأحسّه.على التراب وح دہ 
لاعلى جسمه 

م حرجنا فانتبه صاحبنا مما کان فيه ؛ ؛ وهه الانتباهة 
الؤلة أدرك ماكان فيه على وحه آخر 55 نه عذايين : 
أما واحد فلأنه کان ول هدام" ؛ وأما الآخر فلأه زال ولم يمد . 
والسرورٌ فى الحب شىء :غير السرود الذى يمرقه الناس + 
إذ هو فى الأول روح“ تعضاعف به الروح ؛ فكل ماسزك. 
وانتعى شمرت أنه اننع :وکن ما ينتهى من سرو الناشق 


الستهام : يشمزه أنه مات . فله فى نفسه :حزن الوت وم 
التكل ؛ وله فى نفسه ثم التكل وحزن الوث 
mes‏ 26 

وينظر: صاحب”:القلب السكين فاذا الأنوار قد انطنات 
فى الحديقه » وإذا القمر أيض) كأعة كان فيه مسرح وأخذوا 
يطنثون أثواره 

“كان ونجه” القمر فى مثل حزن وجب الماشق البتمد عن 

إلى أطراف الدنيا . فكان أينض أصفر مكداء تتخايل” 
فيه ممانى الدموع التى ,مسكها التجلد أن تتساقط 

کان فى وجه القمر وفى وجه صاحبنا:مما ماهر ر تير 
القدّر الفاجى' بالنكبة 

أويدت لنا الحياة نحت الظلمة مقفرة خاوية على أطلالها 
ارغة كفراغ نسف اليل من كل تاكان ثرا فى دف 
الهار . ب لك من ساحر أا الب ! إذ تجمل فى ليل العاشق 
ونهاره طلا وشو ليسافى الأيام والليالى 

أما الحديقة” فلبسها ممنى الفراق ؛ وما أسررع” ما لهرت 
کا ما يست كلها لت وها وساعتها ء وأشكرها الس فورب مها 
فعى ساكئة ؛ وتحوكلث روحها خثببّة جافة ؛ فلا نضزة فبها 
على النفس؛ وبدت أشجارها فى الظلام قأتمسة فى سوادها 
كالنائحات يللين و وکولن » وتشكرفيها مشحهد الطبيمة کا بقع 
تنبت الصلة نين الكان ونفس.الكان فيه 








داعا حين :: 

ماذا حدث ؟ 

لاثىء إلاما حدت ف النفس ؛ فقد تغيرت طربقة الفهم » 
وكان للحديقة ممنى من تفدنه فلب المنى » وكان لما فيض 
من قلبه فاتخيس عنما الفيض » ومهذا وهذا بدت فى السلب 
والمدم والتتكر 00 یمق إبداع” فى شىء مدع » ولا جال فی 

أ كدا يفمل الحب حين يضع فى النذس الماشقة ممنى شئيلا 
من سما نالفتاءكهذا الفراق.؟ 

أ كذا بترك الروح إذا ققدت شيعا بويا » تنوم انا 
مانت عقداز هذا الغىء ؟ 

مسكين أنت أبها القلب الماشق ». مسكين أنت ! 

eae 
ومشينا فلنا إلى ند" جلس فيه ».وأردت معابئة ساحينا‎ 


et 





التألم بلحب » والتام بثة متام > فقلت له : ما أراك إلاكا'نك 
تزوجتها وطلقنها فتبهتها نفك 

قال : آ٠‏ . من أنا الآن ؟ وما بال" ذلك الخال الذى نسّق 
لى الدنيا فى أجل أشكالما قد عاد فبمثرها ؟ أتدرى أن المالمكان 
فى ثم أخذ منى فأنا الآن فضاء فضاء 

قلت : أعرف أن كل حبيب هو المالم الشخمى لبه 

قال : ولذلك يميش الحب المجور » أو الفارق » أو التتظر 
وكأنه فى أيام خلت ؛ وتراءكا نما يجى" إلى الدنیا کل بوم ويرجع 

قلت : إن من بمض ما کون به لجال جال أنه ظالم تاه 
عنيف اللاك بست ق من ثفاذ سء ؛ ركان اليل لايم 
اله إلا إذاكان أحيانا غير جيل فى العامة 

قال : ولكن الأم مع هذه المبيبة بالحلان ؛ فى تعالبنى 
وأنشكها: وى مقبة لسكب مقبة مل اتنا ؛ وكاأنها طااب 
يعدو وراء مطاوب يفر » فلا هذا يقف ولا ذلك بذرك 

قات : فان هذه هى الشكلة » ومتىكانت الحبيبة مثلها» 
وكان ا معب مثلك ؛ فقد جاءث المقدة بينهها ممقودة من تلقاء 
نفسها فلا حل لما 

قال : كذلك هو فهل تمرف ف البؤس والهم كوس 
الماشق الذى لايتدبر كيف يأخذ حبيبتبه » و کک 
يتركها ؟ ماش السافة بینی ويينها؟ خطوة » خملوان ؟ كلام كلا؛ 
بل فضائل وفضائل تملا الدنيا كلها . إن مسافة ما بين الحلال 
والحرام متراخية ممتدة ذاهبة إلى غير نمابة . وإذا كان ا لمحب 
الفاسد لا يقبل من الجبيب ب إلا( نعم ) بلاشرط ولاقید لاه 
فاسد » فالحب الطاهي يقبل ( لا ) لأنه طاه ؛ ثم هو لا برضی 
0 نم( إلا بشرطها وقيدها من الأدب والشريمة وكرامق 
الانسانية فى الرأة والرجل 





ذإذالمينته امب الاثم والرذبلة » ققد أثبت أنه حب ؟ 


هوس قونه وعتصر دوامه 

تمرف أن بعض عشاق المرب تمنى لو كان جلا وكانت 
حبيبته ناقة . إنه بهذا بو أل يكون ينهم لمق والقاون. 
“وهذا الحرمان” ' الى يسعى الشرف » وألا یکون ينهم إلاقيده 
غريزتها الذى بنحل من تلقام نفسه فى لحظةٍ ماء وأن يتك 
لقونه وتترك هى لشعفها ؛ والقوة والضمف ف قانون الطبيمة ها 
.ملك وتمليك واغتصاب” وتسلم 





الرسسالة 








قلت : وهذا ما يفملهكل عاشق لثل هذه الراقصة إذا لم يكن 
فيه إلا الحيوان » فانينهما قوة وضمقا من نوع آخر » فمه الثن 
وبا الحاجة ؛ وها فى قانون الضرورة ملك وتمايك 

قال : وهذا ما يقطّع فى قلي » فلو أن الأمة ديت وشرة 
لما بق موشع الزوجة فارعا من رجل » وإن هذه وأمثالها إغا 
يزان فى تلك المواضع الفالية أول ما یزان » کل بن ین 
المنى دبن” متروك وشرف مبتذّل فى الأمة 

us 


قات : غخدئنى عنك ما هذا الوجد مها وما هذا الاحتراق 
فها كا وات فكت يذ ا ا ا جما فى 
حواسك فأخذتها وتركتها فى وقت مما . وحواسك هذه لاتزال 
کا ھی بل ھی قد زادت رحدّة » فك سنعث لك من قرب 
تصنع لك من “بعد 

قال : أنافى عضرها أحيهاىا رأيت بلقدر الذى تقول 7 

فيه إنك لا حبنی » إذ كان يننا آخر اسمه الق ؛ ولكنى فى 
غيابها أققد هذا اليزان الذى بزن القدار ويحدده . وإذاكنت 
ل تمل "كيف يصنع الماشق ة المشوق ٤‏ ' اعم أن كي يانه 
حینفذلا ری E‏ عنم وله » و 
لاد ماتتَمْين” فيه فتتوارى وتدعه » وشخسبته لا يجد 
ما تبرز له فتختن وتهمله 4 فايكون من كل ذلك إلا أن اھر 
المكين وحده بكل ما فيه من الومّن والتقص وحداة الشوق» 
وهنا ينتقم لحب ما زوّرت عليه الكبراء والفضيلة والشخصية 
فيضرب بحقائقه ضربات_مؤلة لا تقوم لما القوة » ويجعل 
غياب المي ب كاه حضوره مستخفي رؤة النيقة ا ىكامت 

عنه . وك من عاشقة متكيرة على من هواه تصله وتباعده » 
وهى فى خلوتها ساجدة على أقدام خباله مرغ وجهها هنا وهنا 
على هذه القّدْم وعلى هذه القدم 

ألا إنه لا بد فى الحب من تمثيل رواية الامتناع أو الصد أو 
التهاون أو أى الرواات من مثلها ؛ ولكن تياب السرح هى 
داعا ثياب استمارة ما دام لابسها فى دوره من القسة 

e 

ثم وضع السكين بده عل قابه وقال : آ٠‏ . إن هذا القاب 
بغاضب الحياة كلها متى أراد أن يشمر صاحبه أنه غضبان 

من رمن الناس لايمر ف أحزانه ؛ ولسكن من مهم الذى يعرف 

















ارال 





أسرار أحزانه وحكتها ؟ أما إنه لو كعف السر لرأيتا الأفراح 
والأحزان عملاً فى النفس من أعمال تنازع البقاء ؛ فقا 
الناموس. يعمل فى إيحاد الأسلح والأقوئ » ثم يمل "كذلك 
لااد الأفضل والأرق ٠‏ ومن م کات آلام الحب قوبة قوية 
لكا نما فى الرجل والرأة ٤‏ ی * أحد القلبين ليستحق 
و08 الآخر 
آه من هذه اللواعج ! إنها ما تكاد تضطرم حتى ترجع النفس 
وكأمما موقد يشتمل بجر » وبذلك يمير ادن الانسانى 
وأبصنع صنمة جديدة ؛ وإلى أن يتصهر ويتصف وأبصنع » ماذا 
يكون للانسان فى كل ثى' من حبيبه ؟ 
يكون له فىكل شی“ روحه النارى 
##« 
کے . مكذا فليكن الحب . إنها حين تبيج فی 
نفسك المنين إلها تمطيك ماهو أجل من جالها وما هو أبدع 
فن جسمهاء إذ تملك أقوى الشمر وأحسن ن الحكة. 
وأقوىالأل وأشد الاوعة . يحبا كان الحياة لا تقدم 
فى عشت ابوب إلا عشقها هى » فاذا وقمت الجفوة » أوحم” 
البثين” » أو اعترى اليأس > قم الوت نفسه فكل ذلك 
شبه الوت 
إن الحزن الذى بجىء من قبل المدو يجىء ممه يقوة مله 
وتتجاد له وتكار فيه » ولكن أبن ذلك فى حزن مبمشه ا بيب ؟ 
ومن أبن القوة إذا شمف القلب ؟ 
#*#* 
قلت : لا يسنع الله بك إلا خير . فاذا كان غ وانلخ 
اهار من الليل » جتنا إليها فرأبناها فى السريح » ولمل الأ 
تسترا ار ال یچو 
ول يحكد ينطق بهذم الرجيّة حتى م بنا سبعة رجال 
يقمتهون » ثم تلاقينا وجثنا ؛ وإويتنا على السكين حين عل آم 
زعلت' ؛ لقد أدرك أن الشيطانكان يشحك يسم أقواه . 
من قوله : أرجو 
ولاذا رحات ؟ لازا . .. ؟ 
وأناهق؟ 
(بتہع = لنلا) وښ 


(1) كئة الأعماب تقال عنذالرضى والمدح ؟ وثلها (:زه ):وهذه فارسية 














م.لبنة المطر وا موسيقق 
بقل ساح متجول 


ل بطل بنا لكف روع سويسرا اليل فقادرنا «تديرج» 
(زورخ) إل ألانياعن طريق شافهاوزن » وقصدنا « 
( ميونيخ ) عاسمة بإفاريا عن طريق أوجسبورج واو ؛ وق 
أثناء الزيارة الج ركية عند الحدود الألمانية ؛ أحمى الموظف الختص 
ما معنا من صنوف التقد الأجنى وقيمه وأئنتها بعد الاطلاع 











ليها فی شما خاسة ؛ وهذا إجراء لابد منه لكى يستطيع 
السائم أن مخرج من لاا يبحمل من صئوف النقد الأجنى» 
ووصلنا إلى « مذ منشن » عصراً بعد رحلة ممتمة خلال سهول بإفاريا 





الغتية » فألفينا الدينة بمو ج بالوافدين عامهأ من السياح من ختلف 
الأقطار » وألفينا الفنادق غاسة بالزائرين » وقد رفمت أجورها 
جما عن الأسمار الرسمية الدونة فى سجل الفنادق الأمانية ؛ 
وقد كانت دورة الألماب الأولبية قد بدأت فى برلين قبل ذلك 
بأيام » فر رغب فى الذهاب إليها اجتال! لشجيجها وحياتها 
الساخبة » وآثرنا البقاء فى منشن وبإفار! قم جد مکنا تنشد 
من الراحة والهدؤء 

وقد تحدثنا فى فصل سابق عن « منشن » ومناظرها وءن 
أسهاء البيرة الشخمة التى اشتبرت مها ء فلا نعود إلى ذلك . وإإغا 
نلاحظ هنا ققط أن الفنادق الألمانية لا تر فی بالأسعار الرعية 
الى تقيدت بقبوها والتى يعول عامها الساع 0 وی مدولة فى 
دليل الفنادق الرسمى الذى يقدم اليك ؛ وإن السائح يتكبد فى 
صرف حاؤيل السياحة « رجستر مارك » خسائر لا مبرر 
لما » فكل حويل بخمسين ماركا أو أقل بوذ عنه-« مارك » 
ويؤخذ عن الاثة مازك ونصف مارك » وكا فاذا.ذكرت أنه 
يؤخذ مثل هذه إلنسبة أو أ كثر عند شراء التحويل » ناف 
«الممولة» قدتصل بذلك إلأربعة أوخمسة فالاة » هذا والساتم 
اذى بريد أن يحول:ماتى لديه من النقد الأمائى بعد انهاه .زيار 
يتكبد فى تحويله خسازة لاتقل عن عشرين أو نة اوعشرين 
فى الاثة » وهذه نسبة غير معقولة 








و 








أض ف إلى ذلك أن نفقات الميشة فى ألانيا ليست من الرخص 
كا يقال » وهذا بارغ مما وشمته ألائيا من تسهيل فى مسالة 
النقد بتقرير «الرجسترمارك» لاسياح ؛ وتن ألمانيا على كيا 
الحديدية مخفيضً) قدره ستون فالالة » ولکما تشترط فى مقابل 
نم فى أرضها سبعة أا كاملة على | الأقل» وهذا شرط 
مهن بلاريب ؟ لن إيطاليا تمنح للاجانب مخفيضا قدره ون 
فى الاثة أو أ كثر على سككها الحديدية دون اشتراط الاقامة 
مطلقا » وكلما هنالك أنك تزور معرضا فى إحدى الدن الابطالية 
التى تمر مها وقد لا يستغرق:ذلك أ كثر من ساعتين 
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غادرنا « منشن » بقطار الساعة الثانية مساء إلى مدينة 
سالزبورج » فوصلنا إلما بد رحلة قصيرة وتمت الاجراءات 
الجركية بسرعة فى الجانب المسوى من الحطة ؟ ثم جزلا إلى 
خارج الحظة » ولشد ما كان مسر ورنا ودهشنا إذ التقينا فى فنائها 
يصديقنا القديم السحق النابه الأستاذ جود أبو الفتح » فبادلناء 
حية حارة » وتواعدنا على التزاور واللقاء » ولكرى الظاروف 
لم تسم للأسف بتلاقينا بعد ذلك ؛ وقد علمنا فبا بعد من صديقنا 
الأستاذ توفيق المكيم أنه كان فى نفس الوقت الذى زرنا فيه 
سالر بورج ق بقرب فندق «شتات ميران » الذى نزلنا 
فيه ؛ ومع أننا كنا بجوس خلال الديشة ف ىكل وقت بالنهار 
وإلليل ونشى جيع القامى والتتديات الى ذ ذكر لنا السديق آنه 
کان بغشاها أيضاً ؛ ۽ فاشام تمرف إوجوده و تقع له على خير 
وار ؛ ولمله كان يؤثر الاعتكاف والاحتجاب یتم کل 
تفکیره وخياله م يطالمنا بكتايه الذىاعتاد أن برج هکل مونم ؟ 
وعلى أى حال فقدكان العار ينهمر باستمرار فى سالر بورج › ويحمل 
ذوى الأمرجة الرقيقة على الاحتجاب والاعتكاف . أما حن فقد 
كنا جد فى هذا النيث الهمر الذى اشرت به سالررورج 
ظافةنديمة مناه الیم رو کا تلنتتبه پان مرون 
دغم أنه کان يغمرنابإلبلل ليل نمار . والواقع أن الطر يثمر هذه 
المدينة الرشيقة بنوع من الصباحة النمشة ا 
ام الحو بضوثها النمش ؛ وحيما يسقط العار تقدم إليك تلك 
الدينة منظراً بديما » فالظلات تنتشر فوق الرؤوس » ورتدى 
النانن مماطف الطر الجلذية ؛ وترى الار يقطر مرت الارة » 
ولكن حرة الدينة تبق على حالما ؛ ومما يلقت النظر بنع 
خاص منظر السيدات وهن برتدين الماطف الجلدية أو معاظف 











ازسالة 


سنمت من ورق خاص يسيل عليها الطر وتحمى من البلل ؛ وإذ 
كانت سالزبورج وقتئذ تو ج بالوافدين لحضورعفلاتها الوسيقية 
الشهيرة » ققد كنا نرى أسراب المسان برئدين هذه الماطن 
الورقية المختافة الألوان فوق ثثياب السهرة » وينساب الساء فوق 
معاطفهن » ک) ينساب السحر من زيتهن وعطرهن ؛ وهن 
ذاحكات مرحات لا برهن البفل 

وإذاكانت سالزيورج تشتهر عطرها الذى لا ينقطع حتى 
فى أشد أيام السيف » والذى يثمرها دان بالبلل النش » فانها 
تشتهر أيضا بصفة أخرى » هى أمها مدينة الوسيق ؛ وشهرتما 
عالية تدعو الها الزائر من أقاصى العالم ؛ ولا غرو فهى مسقط 
رأس موتسارت » وفيها بزغ مجده ؛ ومازال التزل الذى ولد 
كه موكمارت 08 فى سالزبورج » وفيه الجناح الذى قفى فيه 
ظفولته ؛ وقد حول هذا الجناح اليوم إلى متحف بمج إليه 
المجبون بذ كرى الوسيق الكبير ». ويتأملون فيه ذ كراته 
وآثاره ؛ وإنك لتشعر حين ترى هذا النزل المتواضع الذى 
حرص أولو الأم على استبقائه بشكله القسديم ؛ وحين تلوف 
بنرفه الشيقة ذات الأسقف الخفيضة » بنع من التأثر عازجه 
المشوع ؛ ذلك أنك ترى ىكل زاوية من اللكان أثراحيا 
لذلك الذى:مهر العام وسحره منذ ظفولته برائع أتثامه ودائع 
مقطوعانه ؛ فهنالك مسودات لكثير من قطع موتسار تكتبت 
بخطه » وهنالك رسائل كثيرة » وسور عديدة تمثله فى مناسبات 
وحفلات عتلفة ؛ وهنالك جججمة الوسيق الكبير ذانها؛ لاجد 
لوضمها مى بين هذه القطع والآثار الفنية ؛ ثم هنالك مناظر 
سحرية ب ل كثير؟ من القطع المثيلية التى وضع موتسارت 
متقطوعانما الموسيقية واشترك فى إحيائها مثل « الدون جوان » 
و « زواج اء و « الزمار السحور © و « كوزى فان 
توتى » و2 اختطاف الحريم » وغيرها ؛ وهذه الناظر آنة فى 
الدقة والابداع لأمها تمل الناظر والأشخاص والألوان بجسمة 
واقعة» وتدل على مباغ ما انتعى إليه السرح فى عصر موتسارت 
أعنى فى أواخر القرن الثامن عشر من التقدم ؛ ولفت نظرنا 
بتوع خاص من بين هذه الذكريات عدة اعلانات مسرحية 
ترجع إلى سنة ۱۷۸۰ و ۱۷۸۱ » عن روايات يشترك فى إحيائما 
موتسارت وقد ذكر فیا" أنه يتولك » وأن الأثمان 
عادية أوغفضة ! ومازلنا ری هذه الأوشاع وتقراً هذه اامبارات 
التىكان يتخذها السرح منذ قرن ونصف للاعلان عن نفسه » 


























الرسالة 


فيا بصسدره اليوم من الاعلانات والبرامج ١‏ وإنك لتكاد تقر 
فى هذه الذرف التواضعة » وفى هذه الذكريات المؤئرة طرقاً من 
حياة ذلك الذى ل تغنه عبقريته الزائمة شر الجاجة ؛ ذلك أن 
موتسارت قد ہر حتممات عصره بسمو فنه وافتنانه » ومهل 





من منهل الجد ماشاء » ولكنه لبث طول حياته يتخبط بين" 


غمار الفافة » وتوف مثقلاًبالبأساء والدين 

. وقدأسبغ تراك مارت و کا على سالز بورج شهرة 
موسيقية عالية مازالت محتفظ با حتى اليوم ٠‏ ولسال بورج 
موم موسيق مشهود تقيمه ىكل سيف فى بوليه وأغسطس » 
يال أقطاب الوسيق العاليون مثل برونو فالتر » 
ارتئز » وأرتورو توسكانينى ؛ وتمثل فى هذا 
من القطع السرحية الطالدة اق اوضع موضيقاها 





ويشترك فى ! 





الوم عدة 
موتسارت ويينهوفن وشوبرت وغيرم من أقطاب الفن » 
نية رائعة ر قطع وأناشيد من 





وتم » وتقوم بتنفي 
أحد أقطاب الممر من ذكرنا ؛ ؛ وتقام إلى جانب هذه الحفلات 
-فلات موسيقية منوعة »كلاسيكية أو عصرية أو كنسية ؛ وقد 
أعدت بلدة ساأزبورج لاحياء هذه الحفلات الشهيرة مسح 
شاا مناز بسذاجته ونفامته مما ؛ وکنا فى سالزيورج والوسم 








على أشده » والديئسة توج بإلوافدين عليها من سائر الأقطار». 





تفص يهم ها ومقاهها وطرقاتم!ء وم نستظع أن نشهد من 
ممذء المفلات الرائمة أ كثر من حفلين لاستحالة الحصول على 
التذاكر ولأنه يحب للحصول علها أن تشترى قبل الوعد بام 
إن يكن بأسابيع وکان مما شهدنا حفلاً موسيقيا رائما بزآسة 
أزتورو توسكا فى » نظم فى نح يوم ماطركثير البلل ؛ ومع ذلك 
فلم تمکن من شهوده إلا بعد جهد جهيد 

وتخ مدينة سالزيورج وسكامها خلال الوسم 
خاسة لاستقبال آلاف الزوار الوافدين عليها » وم ممدات 
الاامة » وتيسير حر التق والتنزه » وبرابط فى الطرق الؤدية 
إلى السرح كثير من رجال البوليس لتنظم حر الرور الحائة 
التى تجرى حوله » وتفص الشوارع الجاورة والقاهى القرية 
بالجاءات الأأنيقة وأسراب الحسان من كل جنس وأمة » وتسمع 
غتلف اللغات ىكل مکان 
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وتقع سالزبورج فى بسيط ساحر حيط به الجبال الشاهقة ؛ 








استمدادات 


YY 





ومن أشهر بقاعها ونزهها شاخية «هيلبرون» وقصرها الشهير» 
وتةع هيليرون على م 
مها ترام خاص » بخترق طائفة من البو ع.والحلات المز 
وقد قمسدنا الا ذات سباح ماطر » وزرنا قصرها وبساتیما 
أبن فى قصر هيلبرون متاظر مجيبة لم نرها فى أى أثر 
؛ ذلك أنه قد نظمت فى هذا القصر الغريب مغارات 
وماالس جوزت ت كلها بنوافير من الياه تنبئق من كل نواحها فى 
أشكال وأوضاع ساحرة ؛ .ورتبت هذه النوافير.والنابع الحفية 
فى حديقة القصرّ حول الماثى والأخراج بنفس البراعة:والدقة » 
مكنا نتصور'حين تطلق الياه من متابمها المفية أننا أمام سحر 
ساحر ؛ وى هذه الذارات والجالس ائيل بإرزة وصور من 
الفمدسفاء ممنءت على مثل صو ركنيسة القديس مرقص بالبندقية . 
وأما القصر ذاه فهو مرح ثم من صروج القرن السابع عشر » 
وقد زينت غرفه وأمهاؤه بطائفة من الصور الينة ووعات من 
الأناث ادم اذى برجم الى عصر إنشاله ؛ وزينت سقفه 
بالأخص بصور ونقوش بديمة تأخذ الألباب دما وروعتها . 
وقد فهمنا من دليل القصر » أن الذى أنشأ هذا المح الفخم 
أسقف سا بورج فى ذلك المصر » وأنه هو الذى,أشرف 1 0 
عل هذا الحو الدهش ؛ ويقع القصر وسط 
بستان شاسع نظمت فى إحدى جوانبه حظيرة ترتع الذزا زلاذق 
جنباتم! » ويؤمبا زواز القصر للتفزج ومطظاع, : 
وعلى الجلة فأن هذه الدينة الصثيرة - لان سالزور ج 
مدينة سفيرة لا يتجاوز سكانها أريمون ألفاً ‏ تبدو بفنادتها 
الأنيقة » وطرقها وميادتها النسقة فى ثوب نخاص من الحسن 
والرشاقة » يم عن ق أهلها وسلطاتم) البلدية » ويزيد فق 
سحر سالزبورج ومتاع الاقامة فهاء فضا عن روحها الوسيق» 
ما فطر عليه أهلها من الأدب الم والثمائل الرقيقة . وهذه فى 
الغالب أخلاق أهل الدن السياحية ؛ بيد أنكتشمر فى سالزورج 
أن هذه الخلال المسنة ترجع الى الفطارة أ كثر مها الى مقتضيات 
العامة » وتشمر أنها بميدة عن الرياء المسول الى تأنه فى 
الهتممات السياحية الأخرى 
وغادرنا سالزبورج لأيام قلائل » وقد ترك بللها النش » 
وموسيقاها الساحرة » وذ كرياتما السريمة المتمة فى النفس 
أجل الآثر لععه) 





ة نمف ساعة من سالزبورج » ويربطها 
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اذخرة 























فأرسات من بين شفتما صوثاً فيه شذى جملنى أعتقد أن لاورد 
من البلابل 
لو اجتمع على أن يأتى عثل سحرها لما أنى إلا عا ثبت أنها 


۰A‏ الرسالة 
4 
چا تغريدا وأن هذا هو تغريد الورد» وأعتقد أن سر 
لللأستاذ السد عمد زبادة ا 
2 و 
* ** 
عرقما شاعرة فى عينها الشمر ؟ وكأنما خلقها الله بهاتين 


المينين ليودع فما من أسرار الذيب » ويصور بهما من معان 
الخلود ممتى الفن . . . خاءنًا هكذا. ساحرتين لا يفوم من أى 
نوع سحرهاء ولا يدرك إلى أى حد تأثيرها ؛ وغابة مايفهم 
أو بدرك منهما أمهما حين تامحان تجرحان » وحيث تنظران 





را + 

للها ا 

وثرى خداھا کان ع یکل منهما وردة فى لحب . . 

وعرفتها ىكل هذا وبكل هذا : . . عرفتها فى قصة حب 
أولها مروف وآخرها جهول 

كانت تفنی » ووقع بصرى عليها لأولمرة قلا أدرى ما الذى 
نزل منها على نفسى لال فما ثم استقر” فما فا ذهب عنها وما هو 


ذاهب أبدا 11 إلا أننى أذ كر ... أذكر جيدا أنهاكانت ترسل 
الغا من فهاومن عينيهاء وأننى كنت أسع الأغانى بأذنى وبقلى 
وله ماأحلاها وقد بدت فى ثويها الأسود المفاف » فلا 
يظهر منها إلا وجه كانه حل بالوصل فى منام عاشق محروم » وبدان 
کالما زهرتان غشتان أسفرتا من جنة حجوبة 
وقد أبى صدرها إلا أن يتيه ويشمخ » وعل عليه أن مد 





الرداء من كبرياثه فض بتحرر ء وبدا كأن بينه ويين الزداء 
8 

وظهر جي دها فوق سدرها كشماع المبح يشرق من 
أعلى جبل ٠...‏ 
بت" الما فرأيتهاكاها فنا منفرداً یکل جزء منه فن 
تفرد ؟ ثم نظرت إلا فرأيتها نور تنشعب منه أنوار» ثم ممت 
أنقار يها فريع البسر ورت النظرة إلى الفؤاد س 

تنفشت كالبلبل التندى » ثم نظرت' إلى اشد ثلاث 

فظرات وقمت إحداها على فلت” أتحاشاها ؛ ولكنها سسية. 
إلى القلب فاذا القلب عاصفة فى وسط عاصفة ؟ ا 








وأعنشت آنا كلا زادت ف غنائها اة أو لقلة ربت 
۴ ا ل 





بين روحى وينها آصرة » وأنها كلا أسابتتى بنفارة مدت به 

7 لجرا ثم أحسسك اھا قرت ی سج سارت جزم 

«نى فيه روحى وقلى وعقلى ؛ ولسكنى بمد ذلك لم أحسب إلا نن 

خبلت » ول أدرك أن هذا هو حها بدخل من عينى ومن أذلى... 
وائتهيت” من ساعتها تملا لأتم ليلها أرقا وبى من الجنون 





مس فى القلب بكاد يبل إلى مس فى العقل . . . هو الب ٠.١‏ 
هو الحب الوليد الجبار ولد ثم أيفع وشب شبابه فى ساعة . . 
هو الحب خلق فى عينيها ليميش فى قا . 


هوا لكب جاء ينان آله المي تاھ وسهره ٤وا‏ سيكوق 
عقدة بمد عقدة , ثم لا يكون إلا عقدة بمد عقدة . . 

هو سهمها جاء قاسب] ليقتل ثم اشتدت قسوته فل يقتل ؟ وإغا 
جرح وأدى ليظل الجرح جرحأ ويظل الأ ألا ... إليته قتل ... 


نا 





ومس عام فى ليلة » وآ منها ليلة قاسية وسم ت كل دقيقة من 
دقائقها هاجساً من هواجسى فت أصبو بدبوة قلى » ثم أحار 
بزاع عقلى » ثم أغنى بمين أحلاى » وأقطع مدى الليل بين ال وة 
فى جهلها وغرورها؛ والميرة فى شدتها وعسرها » والأحلام فى 
جاوما وروائها ؛ وما أستطيع أن أخرج من هذا كله إلا باليأس 
واوا عي أغيةول سه عه و 

ماکان لی أن أحبها وهی ذات جاء » ولما سلطان وحاشية » 
ويسى إلى اسما من علية القوم فشة يبتفون الأنس والسمر » 
وی ندل عليهم دلال حسنها ودلال عفتما » ثم تتدلى الهم زهرة 
عصنة وستتفى اروها ولا تقطف ولا تمس 

وماکان سهلاً على أن أيأس من حہا فى أول حبها مادامت 
فى باطنى عين لا تنظر إلا إلى أعلى فلا تيص إلا ما هو أعلى » 
ولا مستحيل عندها ولا صعب . ماکان سا على" أن أبأس 


ازساة 


7 





مرن حا وعين خیالی كالنظار قرب لميفع' رأسی بعيدها 
ومون مسافتها 
s8‏ 

وطلع الفجر يتناقل كاله لا بريد أن يطلع ... طلع وأنا بين 
شيطانين شيطانها الفاتن وشيطاتى الفتون » كلاه يدعوتى اايها 
يبنا أمخوفها على نفسى ولا أبتنى ألها الوسديلة ؛ فثل هذه التى 
ألفت' تمانت المشاق » وتنتّت' بآلام الدنفين » لا بقع فى 
قلما الحب إلا عمجزة .. 

ومغى الابل إلا قليلا ونا فى أمرئ كا أنا » آخذ بقلی 
وأرد بقل ١‏ ولبات يتقاذفنى تحذير اليأس وإغراء الأمل 
حتی يشمت وت 





ورأيت ف الرثيا أنى أزورها وأنها رحب بى ؛ وما أحسب 
ينها ترفل ق المز وحول 
قامتها قوس من ور يتهادى على أفق من شفق ؛ وبحت قدميها 
ورد منثور كأنه طبقة من الأرض » وهی تتخغف فى خطوها 
كأنها تسير على الاء 

وسرت الها أترفق إلورد » ورأتتى أحيها بتحية قلى 
تنسّمت' فتبسم فى رها الأمل + ثم تأودت فكأمها بإنة 
عطفتها نسمة » ثم قالت : تعال ... 

ثم .د ثم قالت : أهلا ... تعال .. 

ووثب قلى الما ووثبت أدرك بين بديها فصحوت ... 

x 

وما تم اليل بإنفلاق سبحه حتى تم فى قلى الحب بانتصار 
أمله على يأسه » فشمرت بها تننى فى قلى ؛ وتتجلى فى عقلى » 
ونیس فى خيالى ؛ ثم شعرت مها توحى إلى" وحى فتنها دی 
به رسالة الخال إلى الفن » وتيت فيه ارتباط الفن بالجال 
من الدهى طال ما طال ولم يكن 
فيه إلا کتفای من حبها بالوحى : أننسّم حنان صوتما » وأتقاً 
ظلال مفاتنها » وأعيش فى جوها وأناجها وأستاهمها ... كل 
هذا وأنا ميد أتباعد لأن قلى جمل لما سلطااً عليه وما 
وبذلك سد على" منافذى إلا 

ولكن الحب أقوى وأشد ... فا زال بى حتى طنى على 
فرحت أطلب زيارتها ؛ وهى كانت تمرف وحبها فى كلاى 
Vs‏ 


إلا أن لقاءناكان فى فردوس ٠‏ ا 





وشت أستوحيها حيئاً 


ولا تعرقى » فمرّفت” نفسى إلها بكتاب ء ثم ذهبت أزورها 
ق اموك سناد 

وكان موعدها فى تعوة النهار من ,بوم علد ؛ قت ليله أتطير 
بالشوق بين الفر ح والرهبة » ولا يتحول بصرى عن الساعة فى 
يدى وهى :على "كما نأمة ۽ وکل ' من الإيل » فترة ودءتها 
نالغؤاد زفرة » حتى أحسات ف نهابة الليل أن دى قد اخترق 
عاك تكن عواان ا موس لطر عائيه لمر 

وجاء الوعد الذى كنت أحسبنى لن أبلنه ... جاء الوقف 
الذىكان وراء المقل ... جاءت الساعة » ولقيتها ... ولقيها 
واا 

ما ذأ كنت فى تلك الاحظة ؟ 
زاوالاً وكنت رعا عاستا .. 

وجاست هكذا فى قاعة الاستةبال بدارها » ورأيت الآثاث 
فيها كاله يرز لينقاب على رأمى 

أكان هذا ح) ؟ ... أ كان هذا شوقا ؟ ... لاوالله إنمكان 
هذيا » ثم ظهرت فيه حكة الحب عند ما لاحت الفتالة بإلباب 
تتقدم إل ؛ وحكة المب لانظهر إلا حين بريد هو أنتظهر ... 

Ni 

جاءت تتيه فى مشیما كمأ سكرى » وکاٴ ف خط واا 
سات قلبر ر متهم الى صاحبه » وكانت قد ارح فراشها من 
الحظلة » فدخات' على" جاع بکل جسمها إلاعينها » فقد كانتا 








ذابلتينكأنهما ما تزالان فى نعاسهما 

أما وجهها فكان عسحة النوم عليه كانه الفجر اثلا بسنا 
يقبل بافة من الورد  .‏ 

أما شمرها فكان ا1 ارا کا ب لیل عاشق مۇق » وكاانها 
استيقظت وما يزال رأسہا اما فی ليله . . 

أما واا فكان سكب من البان فى سکب من الحزير ٠‏ . 

أما هى - أما ھی فكانت سحراً يعثى ويتبختر » وكانت 





تلوح لمينى متصوفة سكرى وقالت : أهلا عن سبقه 
اليتا شيطائه ! ! 

ثم صاغتى بيد أنضر من الزه » واعخذت' الها » ثم 
نظرت" إلى" تتأملنى فقلت : وكيف عرفت شيطالى ؟ . . . 


He‏ الرسسمالة 


قات : أما شمر لی وتفی لى وكتب عنى 8 2 . 

قات : يا له حظ] سعيدا” لع عب ان 
موفةاهذا التوفيق ! ! أو تقرأن ما يكتب 

قالت : بلى.... . وما أحية EEE‏ الى نقوسنا 
عن ألغنيات . إن للمننية فى کل شاع تستميله مرآة ترى فما 
فما ؛ والششاعن والغنية كلاه تمام الآخر فيا خلقا ل 

فتنهدت” وقلت . إنك الآن توقذين رأمى 

قالت : وكيف ذلك ؟ 

ثم انبسمات على شفتها ابتسامة صغيرة بان فا أا داهية 
تعکر ؛ إلا أن مكرها فى إيتسابتها كان مكرآ أرما فى فتنة 
حراسليية ؛ فنظرت الما أستزيده ثم قلت :كلامك هذا فيهثار 
أشمر بأجينجها فى رأبى 

فقاات وه تمكر مكرأ أشد وأجلى : إذن لابجب ككلاى 

قات :كلكلا ... وهل خوج مثلهذا الفم إلامارنحب؟ 
إن النار التى فى كلامك نار لذيذة "كنار الحب فى قلب لهب ٠‏ 
لقد قلت إن الشاعن والغنية كلاها تام الآخز» فهل بعد هذا 
من سحر على لسآن ؟ وهل بعد هذا من ناز حبوبة فىكلام ؟ . 
إنك توقدين رأمئ هذه النار من هذا السحر فى هذا العنى . . 
إنك لو أطلمت الآن على أحشانى لعامت أن الحسن يجنى ولا 











: عينها لحة ونهدل شعرها على وجهها 
ليستر روعة الحفر' » - بيديها بين ذوائها منفذا لقا 








iE‏ تر لاك ا إا 
ووقف لسانها يبقية الكلمة » وقالت لى عيناها بنظرة أخرى 
حتون: أعمها ... 





فأطرقت تأت وجهها بين شمرها مهت رأسها تنفض 
الشعر فرأيت وجها جديدا مشرقا فى مبنى ا لحب 

با يميا 1! يابا 1 إن كلة ا حب تسممها غادة ججيلة من حب 
هائم تمل فى عياها الشرق قات جديدة 





.ونضح. الحياء على جبينها قطراتكانها قطرات الى على 
أوراق وردة بيشاءء فسحلها عنديلها وشخصت" إلى" قات 
وجهك الآن مؤمن . . 

قالتِ : وه لكان من قبل کافرا؟ وكيفٍ یکوت إعان 
الوجوء وكفرهاب؟ 

قلت:: الوجوه تومن وتكفر إعان القاوب وكة أرهأ ! وقد 
رأيت وجاك الآن مؤمتا إعان قلبك .. لكأنة كان يقول لى + 
إى شاعى بك وشاع عا بك » لأى أفم حبك فهو وی 
جالى اليك » وأعذر قلبك لاله صيد عينى منك ... 

أما سمت وجهڭ يبول هذا ؟ 

فشحكت وقالت : وجعى ل يقل شيا ٠‏ وأا أنمع منه 
شیع .. كيف بتكام الوجه إلا لنم . . وکن فى م يقل هذا 
فن أبن جثت به ؟. 

ونكت نحكة أجرى وهی تنتر جوآلى فقلت + لا بتكام 
من الوجوه إلا اأوجه الجذاب » فتكون كل لحة من اث عينيه 
عبارة ».و ىكل وقدة من وقدات وجنتيه همسة » و ىكل ومضة 
من ومضات جبينه إشارة 

أما رأيتى أسنى إلى كلام وجهك بشفف:!. 

فتكت هرة ثالثة ثم سكنت:وجهها كأنها تتذاكر» ثم 
قالت : لا ...لم أر .. ول أعقل ما تقول .. 

قلت ٤:‏ آء !1 ها هو ذا وجهك عاد يسيئر باعانه ب... ها هو 
ذا دل وبتجئ 

وسكتت ہی تداعب بدا بيد وطرفها بختلس ما بختاس » 
وسكت أن اهمها بمينى فى سكونها الساحر الترنم .. ثم فاجأتنى 
بطرفها ينظر إلىك لأجزائى بكل ألحاظه وقالت : إنك لتنظار إلى 
بمين الشاعى الليثة بالحب فاری ىكل شىء منى شيدئينمتناقضين ٠‏ 

قلت : وأنظر إليك مهذه المين من ناحية القلب فأراك نثنوة 
للقلب تأخذه بقوتها ؛ وأنظر إليك من ناحية العقل فأزئ فيك 
بع ع المقل إل ا وص الجردة 








حقيقة ا ا اليا 5 
ثم قلت : أنت شاعى» ... 


الرسسالة 





قالت وهى تمسك وراء شفتيها ابتسامة : وعلى هذا تکون 
امسا 

فاتتفضت ف مكانى وقلت : إذن أنت تمتقدين أننى جزء 
مناك يكلك فى أى أحوالك = إذن قد تمت الم انق 

فتأبجّج خداها وأطرقت' »وز قلى عن مقاومة ما فيه 


اء وحسبت' أنه قفى 
*#** 


ثم إا تفرقنا عا لا ماك أن تلت ٤‏ وكان هذا المام مثار 
الوح وجال اتم 

ثم تلافينا فى قمر جيل شبد على جناح التبل. بين 
الحضزة والام 

وجلست فى به وألقصر أضم جواتكى على الأشواق والحموم » 
ينث عن ات من فی خا بدحلا کین الرقة 

وسنت أفكارى تصوز لى ما سيكون فى لقاء 'ساعة بمد 
فراق سنة ... وإفى لمضطرب أجر نفسى جرا زين أول د: 





الاننظار وآخرها EN‏ جالر می و 00 الحشناء 





a AA 

وان وجهها يتالا بين ضوء الجبين ووهج الوجنتين حتى 
حسبته قرا كلت عيناء فى ليلة القام 

ووقفت يفصل بينى وینما بمد خطوتين » وفى عيتيها نظرة 
عتا ب كا نها طمنة خنجر » ووقفت” أنا وف عينى” نظرة اعتذار 
كأمها دمعة قلب ..: والتقت النظرة بالنظرة فاذا ها فى المواء 
قطمة من ( الغنيزيوم ) تشتمل » وإذا ها فى كبدى شعلة. من 
الوجد. تشطرم 

ثم تقدمت الحسناء وقالت : أهلاً ذا كرتا أهلاً بناسينا 

فقلت : وكيف أنساك وأنا ناس بك كل نا عباك ؟ ٠.‏ 

قالت : ما رأيت” من تذذكرك إلا ما قرأت” من رسائلك ؟ 
فه لكل ما عندك أن ترسل الرسائل ؟ !كأنى بنك لا تحب إلا 
أن تتخيل لتعيش فى :خيالك 

قلت : وكثير؟ نا أهرب من لقاء الحقيقة"“لأظل مفتو 
بالطيال اعا بمتمته ؟..ولولا أنك فوق تصوره.لمنا نمثت عتك 





\ 





إلا فى خيالى بين أحلای وأوهاى 

قلت : أنت إنسان جيب ... 

وبداعياها كا نه مبلول باٹجر تعمد قلى کا نه سكير » 
وصمشتا ؛ ثم تنفست” وقلت : ويحي ... وى ... إنك ف 
فوق تصورى وبعد خيالى » فانى لأحس الآن أنكل قطرة من 
دى تناجيك وتسبّح لك » وأحسب أن اله تعالى قد خلقك 








فشتكت رو واف ياء من بجلا 
وقالت : عكذا أنتم أيها الشمراءه كثيرا ما تكفرون .. 
قلت : آء لوكنت رجلاً مثلى وعشقت فتاة مثلك,! | إذن 





لسداقت أنك من خاقة ممتازة 
قالت : أما بزال شيطانك يكفر ؟ . . إنتكم أمها الشعراء 
لقادرون ؛ . [ن؟ تستطيعون أن تصن | من القبح جالا » ومن 





الجال فن" جال » ومن فنا جال عال] من الفنون ٠‏ فك تصوّرون 
من مشاهد الكون وتبالذو فى الم وبر فيظن الناس أن الطبيمة 
هی التى أبدعت" ما صمت فنقلم عنها حقائق 
ثم سكنت ثم قالت : هأنت تقول عنى ما لبن فى فأكاد 
اق اة ما تقول..:. 
فقلت : مه مه . ... إنك تتكبرين فى تواضم » 
تنایخ ق کنن NT‏ ل تتكر أنها 
جيلة ... ألا إن هذا وحده يقوم دليلاً على أنك مفلمئنة إلى بو غ 
جمالك وعبقرتته 









2 : أرأيت القاتل بقتل ويتهم القتول ؟ ... 
تتهمينى بأنى أغلروك وأنث فاتحة قلى 

تالت : لسانك وقلىك قد تايا على" .. 

وحزن جالها فصو فى حزنه أجل مما لمرن ؛ وترقرقت 
عيناى .إلا أننى أمسمكث” المبزة يين أجفانى .فتفشى. 
لحظة ... ولا نظرت بعد ذلك رأيتها معارقة-تشد:منديلها بين 
يديا وكانها تنالب فى باطنها قوة تمردت عليها ... وکا وجهها 
يفكر » وكأأن لحفلها يحم ٠‏ 

قلت : :إن ام ويك ا اوتا 
فرنتة إل“ بطرفها مباك بالننين » #انطبقت" أجفاق 








YY 





وى الرفة 
لالاستاذ اسماعيل مظهر 








لا أقصد به الوحى الذى ينزله الله سبحانه وتعالى على الختارين 
من عباده » أو الصطفين من خلائقه » فان ذلك الوحى بميد عن 
أن ندرك المقول من ماهيته شيئ » بل اءتقد أن جل ما ندرك 
منه إعا يتعلق بأعراضه وظواهء دون حقيقته وجوهنه 

ولا أقصدبه الوسى الذى يقول به الروحانيون » أولئك الذين 
ياولون إثبات الملاقة بين الجواهى الاطيفة الروحانيية » وبين 
الواد الفليظة الجسمانية » حتى بمد أن تفارق الأرواح الأبدان » 

تلك المروة التى تربط بين البدأ العلوى المال فى 

الأجسام السفلية 

ولا أقصد به ذلك الوحى الذى حاول أوائلنا من السلف 
الاخ عليهم ر مة الله أن شت أن له بالأحلام وأشناكالأحلام 
سلة ورابطة ؛ ولا الوحى الذى يقول به به بعض:الحدئين من أنصار 
العلامة فرود » أولثك الذين قلبوا اة الأحلام لخملوا عالّالشهادة 
سیا فى الرؤى » بمد أنكانت الرؤى عند الأقدمين نذبر ىا 
سوف يقع فى عام الشهادة 

لا أقصد شيا من هذا ولامن غيره من الأشياء التى يجمل 
بين ما بمد الطبيمة والطبيعة رابطة » قد بدركها التصور » وقد 
“تتنهد » وذارت بى الأرض دورة ... ثم فنحت” عينى”" فرأيت 
متديلها يسقط من يدها .. 

اله أ كير ؛ ! ما هذا السحر الذى كان يشع من فتتما 
وهی تنهزم ؟ ... كانت ساكنة سكون ثورة » وكان قلا بابض 
فلا يحشمل بدلا الرقيق نبضه فيتموج ؛ واتمكس قای على وجنتما 
فرأيتهما اهبا بلحب ء وكانت عيناها تتألى» وكانت 
نظراتما تن 

وزفر فلم زفرة ؛ وزفرت عيناها زفرة أخرى ثم قالت 
بوه تجاهد نظرها إلى : أتحبنى ؟ 

«**# *# 


...ثم ماذا أمها المشاق ؟ 





ثم ماذا 


(e)‏ الي رباد 


اأرسالة 





ينفها الادراك الى ء وإنما أقصد الوح الادى ‏ وحى العرفة 
تلك التى تغمر وننتقد أن لما بكياننا الادى علاقة السبب 
والب ورابطة الملة والماول .. 
العقول المتازة » ولا أء كيف هى ممتازة » قد خصت بكفايات 
من المرفة التى تستوعها . وكذلك أعتقد 
أن لبعض المقول ميولاً أشبه عيولنا النفسية » وأت لبعضمها 
دون بءض راطا بناحية معينة من لواحى العرفة . فليعفما 
رابطة بالل » ولبمشما رابطة بالأدب والفلسفة » ولبمغما رابطة 
بالفن ».ولبمضما رابطة بالدين . تلك صدور من المرفة » 
أو بالأحرى أشكال من العرفة ٠‏ لكل منها حدودها التى يعينها 
المقل تمينا قد يبلغ بعض الأحيان مباغ اليقين » وقد بزل بعش 


ذلك ناشت أن ينض 


قري مدا 





الأحيان منزلة الشك ؛ ولنكنها على قدر ما نمل من اختصاص 
المقول بالتعريز فى ناحيية من نواحيها لما حدودها التفق عليها 
عند من ينون بوضع الحدود والفروق بين كفاات المقل الانسائى 






فة من عل وأذب 0 
حدودا ممينة وخوم مقررة فى شريمة المقل ؛ فا نشك يجانب 
هذا فى أن لكل عقل من العقول اختصاسا فى ناحية من نواحى 
المرفة . نيف إلى ذلك ظافرة أخرى ؛ فى أن لبعض العقول 
فوق اختصاصها فى التبريز فى ناحية ممينة من تواحى العرفة » 
قد لفت وفها موهبة غاسة تجملها أ كثر من فيرها استعداد 
لتلق نوع من أنواع الوحى » تظهر آثاره باستيعاب قدر خاص 
من العلومات قل أم كثر » وهذه الآثار التى تتجلى فى إدراك 
بعض المقول قاق أو نظريات » قد تظهر عند درسما أنها قد 
لاتكوت نتاجا لدرس عميق » ولا لا كباب على التفكير » 
ولا #ممل أو تمحل فى إدراك حقائق الأشياء ؛ بل غلبا ماتكون 
أشبه بالومشة السارية ف الظلام أوالشماع النير يفلق بنوره غياهب 
الشك ويقغى على الجهالات 

أى سر هذا ؟ عقول تدرك بالومض كأنما الاوح الحسّاس 
وعقول تمجز عن إدراك ما بدرك تلك 0 عقول تنفد إلى سميم 
الأشياء بلدحة ساحة » فتستخلص المقائق الأولية وتتزعها 
من تلك الأضغاث التى ترأككت حولها من فتنة الفكر وتهف 
الخيال » وأخرى تستوعب ما تستوعب من مبادىء العم وصور 











ارا 


a 





الأدب ونظريات الفلسفة وتاريخ الفن وشرائع الدبن » وتظل 
فى جودها تنظر الى تلك الومضات التى تفيض بها الأولى 
مأخوذة بأن ما أدركت الأولى قريب مما استوعبت » ولكنه 
بميد عن أحلامم! قصى عن إدراكها ! 
ممه 

١‏ يسمب على العم أن يملل هذا تمليلاً عسل به الى حقيقة 
المي منه . بل ولا شك ف أن الخيال والتصور يقغان أمام هذه 
من حيث المجز عن إدراك السر فيه . 
.وليس لنا أن نستوسى الس أو نذهب مع الميال لل حقيقة 
هذه الظاهمية . وإنما نريد أن صر بحمثنا فى عض الظواهى التى 
ترجع الى ما ندعوه وح المرفة 

إذا مثات لتارخ الفكر البشرى بشريط طويل من اللون 
الأسود » وأردت أن نضع على مسافات ممينة من هذا الشريط 
دوائر بيضاء» تمثل مها لتاكالومضات‌الوحبية التىجادتبماعقول 
ممتازة » وكان لما الأثر الدافع الى فايات طلا الانسان وضرب 
فى سبيل الوسؤل الما » لرأيت أن الفراغات السود بين الدوائر 
البيض قد.تطول حدودها حتى بخيل اليك أن الاننائية منذ 
أبمد عسورها لم تستهد بنير عد قليل من العقول التى وهبتها 
الطبيعة تلك المبة السامية» هبة الوحى تستئزله الممرفة . ولا شك 
فى أنك تقف عند فكرة التوحيد فى عقل اخناتون » وفكرة 
الاننات الكامل فى عقل سقراط » وفسكرة النطق عند 
أرسطوطاليس » وفكرة دوران الأرض والسببية الطبيمية ف 
عقل غليليو » وفكرة الأساوب والشك فى عقل ديكارت » 
وفسكرة امثاليات فىعقل اسبينوزا و (كانت ) » وفكرة التطور 
فى عقل دروين 

قد تجمل ثل هذه المقول منزلة وحدها وترفعها الى مكانة 
من الفضل مفردة: . فاذا نزلنا عن هذه ورجة أمكننا أن نسرد 
من المقول المتازة عد إن خص ببذه الوهبة فان إختصاصها 
إلفن برفعها إلى درجة الأولن » بل تلوح لنا كأنها لتابع حيال 
التبوع ».أو الصورة الوافعة فى الرآة السافية.. ثم تتزل من 
هذه درجة ثم الىأخرى » حتى تبلغ جدا لاعيز فيه بينالمقول» 
وحيث نانس أن الم الأشياء وحفظ التون ظهر الغيب ليس 
له فن أرق الابتكار » امنا تلك التقول ,ليست" كثر من 
نسخة مكرزة فى كتاب واحد 





الظاهزة وقفة العم 








أكثر أولئك الذن نسمهم كاو نتمم بام أدياء 
أو مقكرون » ثم من طبقة ابن نطلق علهم طبقة « النسخة 
الكررة من الكتاب الواحد » . يميشون فى حدود ما قرأوا ؛ 
وقديجيدون حفظ الكتابإجادة تبلغ َة الكال » ويقكرون 
على الأسلوب الذى رسمه الكتاب » بل قلما يجيدون التفكير على 
ذلك الأسلوب فيفسدون ما قرأوا فى الكتاب وينزلون به درجة 
بمددرجةحتى سخ عق ولم ماقرا أوا وماحفظوا » فيصبحون بذلك 
نسخة مبدلة من كتاب قرأوه » أو فرض عابم أزيقرأوه ليؤدوا 
بقراءته عتا لايمترف به المل » ولاهو من شريعة الفهم فى شىء 

قد یکوت السبب فذلك راج الى أن عقول هؤلاء قد 

الوهبة التى أعدتها الطبيعة فما ؛ 
وقد يكون للنشأة فى:ذلك أثرها وللبيثة طابمها الثابت ؛ وقد 
يكون لنظرة ما ينظر من ناحيتها فى المياة أثر فى المقل يتنج 
ذلك الجود الملى والتحجرالمةلى ؛ وقد يكون للخاق وللشهوات 
عوامل خفية تؤثر فى اتجاه المقول 

قد يكون ذلك وقد يكون أ كثر منه . وال مق أن من يفكر 
فى مثل هذا الأمى شمر بالمجز عن باو غ الثاية فى تمليله تعليلا 
علي يقبله المقل » ولكن لنا أن تقول إن للوراثات الختلفسة 
وحالات الحياة الأثر الأول فى حدوث هذه الظاواهى الجيبة 

على أننا إلى جانب هذا لا نستطيع أن نتكر أن هذه اللكة > 
ملسكة الوسول إلى غايات من العم والأدب والفن: تكاد تظهر 
كأنها الوحى » هى من اللكات التى يكن أن تنما التربية » 
وتصححها النشأة »وتة وما طرق التمليم . ذلك بأ نالمقلالانسائى 
فى ذاته يكاد يكون فى أشياء الطبيمة بمثابة الوح فى جود الحبوانية 
وموت الجادات . قسه مثا عى غرائز الميوان أو تفاعل الجادات 
الكيمياتى » وأنت واجد أنه فى ظواه الطبيعة نسييج وحده 
وطابع لا يتكرر . وهذا المقل بكفاياته وملكاته 6 تصبه الببثة 
والتمالم والنشأة فى قوالب تظهر بها مروثته وقدره على التشسكل 
فى أشفالكثيرة » واستمداده إلى قبول حالات جديدة ليست 
له من قبل .. وما تلك الأشكال وهذه الحالات إلا نار مختلفة 
يخلتها.ما يحيط بالمقل من عوامل التدرج مو بلوغ الغايات ٠‏ 
المليا من الممرفة ؟ :ملك آلغايات التى تنتغى إلى تلك: الومضات 

( البقية فى أسفل الميفجة التالية ) 











لينف 


قص ةلمكروب 
كيف كشفه رجاله 
رة الد کور أعدزق 


مدير مملحة الكبياء 








وسظاء شی أبرياء 

دصل الفائث : بدأ إميث ببحث علة الجى التكساسسية الى 
تفقل من تارا ولات فى الولايات التحدة إلى أبقار الولايات 
روضع فى المقل الأول بقرات غمالية عم 
بقرات + 9 و1 بنتزع من هذه الأخيرة القراد الذىعليها » ووضع 

فى الحقل الثانى مثل ذلك بمد أن نظف البقرات الجنويّة من قرادها » 

وتركها جيماً » فأصابت الجى البقرات العيالية فى المقل الأول'» 

وم تصبها فى ا مل الث 

وزادت الى فى الحقل الأول اتقادً ۽ ثم أخذت بقراته 
تموت واحدة بعد أخرى و بطون الجثث الفخص رى 
دمها أجمر صببيبا . واختلفوا بين حقولالريف ومكرسكواتال .حل 
بالمدينة فى امتحان الدماء . وانتقات عدوى الممل :إلى اسكندر 





الوحبية التى جادت مها على البشرية عقول ننمتها بأنها.فذة وأنها 
بلنت الغاية من سمو الادراك 

لما كان للتزبية والبيثة خاسة التأثير فى کون المقول » 
و لاكان لما ذلك الأثرابالغ »كان علينا ألا نتكر أن هم الصلحين 
يحب أن ينجة أولاً إلى وضع التربية والتنشثة الأولى فى موضع 
من الاعتبار يجمل للها القيمة المليا فى أشياء الجميات الانسانية ا 
يجب عليهم أن ينظروا فىتأثير البيثات الى كتنف النشء » وأن 
يسيطروا علها إلى الحد الذئ ياح فيه للحكومات أن جد فى 
بمطن النفلم والماهد اتقاء لا تنشى” من بئات مصطتعة بعيدة 
عما تتطلبه التربية السامية وقواعدها القررة وأصوطا المروفة 

فى البت وفى الدرسة وى الحياة المامة » ينبنى أن تقوم 
تلك البيثات التى تساعد على تنشئة المقل وتدريبه على النظر فى 
الأشياء نظرات تنفذ إلى صميمها » وأول خطوة فى هذه السبيل 
يحب أن تقوم على هدم الأوهام وعو الأساليل؛ وما عو الأوهام 
وهدم الأضالبل » إلا نتيجة أولية لتحرير المقول 

الماعيل مطل 


ازسالة 


التكسول لما أحس بأن في ال جو أمراً جللا » فنفض غباركله 
الأثور وأخذ تصيبه من ا لرك . ونظر اسميث إلى دم البقر اللفيف 
وأخذ بتأمله » ثم قال : « إن الكروب ال ذه الى 
التكساسية إغا مهجم على كرات الدم الجراء فيفةؤها ٠‏ أفى بون 
هذه الكريا أن أبحث عن الكروب » 

كانت لا يثق بالتقارير الى يكتها الكرسكويون 
المختصون» أو الذين دصّوان بالختسين » ومع ذلك فقدكان له 
بالتكرسكوب خبرة لا تبارى .. وحرّر أقوى مكرسكوب لدبه 
على دم البقرة التى مانت أولاً » فأخذ الحظ بمينه » فارنأى لأول 
وهلة فى الك رة الدموبة الجراء » وهى فى امروف متصسلة 
الجوف مماء » رأى فراغات صغيرة تعنقدت' مما فاتخذ مموءها 
شكل الكتترى + وتزادت 4 فى أول الأ سكانها اربق 
قرص الكرة الدموية .ليس إلا » ولكنه أخذ "يعد اة 
الجهر ويقرتمها قاعم انو 'أرتهاء وأخذ بكر عدو العينات التى 
يعتحنها » فأخذت هده الفراغات والثقوب تنبض فى بصره بالحياة 
فتتثمل له على حقيقتها أحياء لما شكل الكثرى . ورآمافى 
دم كل بقرة مانت بالمى التكساسية » ورآها دا٤‏ فى جوف 
کرات الدم الجراء تفسد فيه وتخ ته يبح مهنا كالاء . 
ولم برها قط فى دم بقرة ثمالية صميحة » فأسر لنفسه : « لمل 
هذا مكروب الى » ٠‏ وكان ل اقتاد الاج جلف الحم 
واعتزم قبل أن يقضى على أن فحص دما من مالة بقرة صريطة 
وسليمة » وأن عتحن اللابين ءن .اكرات الجراء 

وکان الجر قد مضی وخل شهر سبتمبر » وكان فى الحقل 
الثانى أربع بقرات من البقر الشملية كلها سايءة ترعى شش 
وتزداد سمنا = ولم يكن عايها 5 أسلاً . فقال إ يث وهو 
ينظر الما : « إن من اليسور هنا أن تحقّق النهمة المزوّة الى. 
القراد من تسبيب الجى 6 . وقام فساق اثنتين من هذه البقرات 
النليمة الأربع الى الحقل الأول الذى مات به البقر اللزيض» فى 
أسبوع رأى قرادا أحر أغبر صذيراً بزحف على تقذ البقرتين . 


























ومشى أسبوعان أو زيدان قليلاً فاتت إحداها » أما الآخرى 
فتادرها تمان بی ای تاعاق 

ول يقتنع إسميث بكل هذا فطلب الزيد - الزيد الذى 
لا يطلب مشله فى الملماء سواه . وكانت لا تزال هناك حيلة لايد 














ارسنالة 


من احتبا ما ء أو إن شت فقل تجرية لا بد من إجرأئها . فقد 
كان جاء من كر ليئة الثمالية صفائح ملأى بالحشيش أتجرى :عليه 
جاءات القراد تسى عطثى الى دم تستقيه . فأخذ إسيث هذه 
السفائح | الى حقل ثالث لم تطأ أ 
الجنوب أو قرادة قط من قراداته .٠وا‏ 
فرغ حشيش الصفيحات ويثثره ‏ بقراده على أرضه فلمل فيه 
الوت» ثم اقتاد أربع بقرات سليمة الى هذا الحقل » فضت بضعة 
أسابيع أتحل فيها دم البقركله . وماتت منه بقرة » أما اثلاث 

الأخريات فنالتها نويات شديدة من الجى ولسكنها اشغفت أخيرا 


0-0-7 








ةواحدة مرن بقر 
يذهب فيه ویچیء + 






وغل هذا ققد نجح إيْث أول ناجح فى تتبع أثر مكروب 
قائل » والكشف عن السبيل الذى يساك الى حيوان ركوب 
على ظهز آخر . ف الحقل حیٹ کان ؛ 
مات ابقر الثهال . وفى المقل حي ث كان بقر” خنؤى + ولكق 


» وكان قراو“ 





لم يكن قرأ » زاد البقر الثمالى يمنا وهنىء عيشا . .وفى الحقل 
الذى لم يكن نه بقر“ جنوبى' ولک ن کان قراد”» ا ات 
الثمالية بالجى الكساسية 

إذنَ فالقراد أصل البلاء 


وإذن فقد أثبت إحيث بذلك النماق البسيط» وبهذا المدد 
المديد من التجارب أن اليقازين فى عرب أمريكا إنما قالوا 
حقا ورأوا صدما » واستبانوا جقيقة جدبدة من أ كبر حقائق 
الطنيعة عند ما اتهموا القراد . واستخلص إعيث هذه المقيقة 
الكونية الكبرى من ذكاء الشمب وما جرت به ألسنة الاق 
فكان قل هذا الكشف الاطي ممل المَجَّلة رد اختراعها 
الى ألناس » الى قوة ابكار الدغاء حت تبوأت مكانها م 
الجركات الكهربائية المظيمة الدوارة الطتانة 

ولملك حاسب بعد ذلك من وضوح تجاربه وثبوت تناها 
بوتا قاطما أنه اكت بهاء ولملك حاسب” أنه نصح حکومته بعد 
ذلك بإشهاز حرب طاحنة علىالقراد . ما كان هذا طبع إسميث » 

ول تكن تلك سبيله » فبدل ذلك اصطبر الى سيف العام القبل عام 
۰ فما جام حر «أجرى تلك التجار بم :أخرى وزاد عايها ¢ 
وكلها يحارج صيطة رلک إذ امهم لم برد أنيكون اتهامه إلا 
القراد الداء من بقرة جنوبية الى 
بقرة ثمالية » ونحن نعل أن القرادة تقضى حيانها كلها على ظور 











و 


بقزة واحدة » وم لا تطي ركالذناب من بقرة الى أخرى ؟ . . » 
وهذاسؤال ل شك عويص » أعوص من أن عله البقارون 
عمارفهم الساذجة . فنصب إسميث نفسه ليرد عليه 

فتفكر ثم قال : « لا بد أن القرأذ"تمتض من الدم ثم منص 
حتى إذا امتا وبلغ واستوى » سقط فامهرس على الأرض » 
دف على المشيش: التكروب الكمّثرى” الشكل الذى كان 
إلدم الذى استقاء » لخاء البقر الشمالى ذأ كل الحشنش ومكرويه» 

وعلي ذلك أخذ آلا من القراد الذى جاء فى الصفاتح من 
الجنوب » وخلطها ا نف ويا 

على دفع الجى »كان أسكنها حظيرة وحدها » واعتنی 
ہا ؛ واننظر ت یانما الداء فلم بات > وأغذت البنزة تر 
طماميا الجديد هانئة مستمتمة » وازدادت عليه شحما . وأشرب 
بقرة ة أخرى حيساء سنمه من قراد مدهوك » ثم عاد فأشر بها ثم 
أشربها نكاما أراد أن يغرقها فى المساء إغراقاً . ولكن هذه 
البقزة أبنا َيل أنها اتستمرى ؟ شراءها الغريب وحشنث 
عايه: الها 

فسدت التجربة فا رارج عليه » إذن فالبقر على ما يظلور لابأتيه 
الكروب من أ كل القراد . وف الليل توالت عليه الأسئلة 
يلقها على نفسه تناع فى سللة لا تنتهى . وتساءل فيا تساءل + 
« إن البقر الجنوبى ذا القراد بزل تى الحقل فلا يكون هذا الةل 
وی إلا بمد ثلاثین وما من نزول البقرفيه . ق 
يقة أيضاً » وعرفوا آم يستطايمون خاط 
بقر ثهالى بيجنو ببشرزين بوا أو وما ۽ ثم يفصلون يما فلا 
يثال للرض البقزه الال اا ٠‏ اذام ر كرما على اختلاط 
فوق هذا القدر من الأيام ؛ أو عق إذا ثم أبقوا البقر الثمالى 
وجده بحيث هو من المقل فوق العشرين بوما بأيام قليلة » فلا 
يلبث أن جاه الداء فكائما انقض عليه من البماء . 


RS 3‏ 
أحجية أى أحجية ! 





هذا ؟ » وعرف 





البقدارون هذه 


وذات بوم من هذا السيف سيف عام 184٠‏ تفسرت 
اقسات أقطع السورة التكسرة لته 
ةفش هته » فوقف أمامبا 


الح 
فاتضحت ف عينه على حين 2 
ذاهلاً مهوت . وكا إذ ذاك فى شل من أمور عديدة أخرى 
وإجراء نجارب من ألوان شتى : كات يفصد البقز الشمالى 
ويسكب من دمه جالونات لميفقر دمه » فقدكان خالأن الكروب 











و 


ارسالة 





الكْمَبْرَى الذى رآء ف کرات الام ريما کان ققرا فى الدم 
لامكروب . وکان يتم مكيف َم ص قرادً سغير؟ نليقا فى 
معمله . وكان لابزال يلقط القراد من على ظهر أبقارجنوبية ليثبت 
أنها من غير قراد لا تضز الأبقار الثمالية » وقد ب 
مير الذى أراد . وكان تاعا فى سبيل 
نيقة بإهنة ؛ أن المجول الثمالية لا تصيبها إلا ى 
هيلنة لا ميت فى الحقول التى تقيضى على أسبانها . كان نه 
أن يحدكل أثر أي كان نوعه للقراد فى البقر الثمالى - فلدلها 
تسبب لها أسواء أخرى غير الجى التكساسية 

فن أثنامكل هذا تفسرت الأحلجرية . ذلك أنه سأل نفسه 
أَدرَى أنى بدأت يبويضات الةراد سحن من الإجاج فأخرجت 
منها فى حجرت قرادات نظيفة لم ثر حقلاً أو بقرة وييثة » ثم 
ار ألى وشمنها عد ذلك على بار الية وتركتها تمعتص من دما 

ملا » أفتستطيع أن تمتص ما يكن لافقار دم بقرة. ا 

5 يتراءى لى أنه كان لغير غابة ‏ ولكنه يدل على أن قك. 
كانت أبمد ما تكون من الجى التكساسية 

ومع هذا حاول أن يحصل على جواب سؤاله » فأنى بج 
سمينة بنت عام ووشعها فى زريبة مقفلة » وأخذ مهيل علا بوم 
فيوماً مئات من قزادات صغيرات من تفقيسه » وعسك بهاحتى 











يفوص القراد بميدا نحت شمرها ويتمسك بلدها . وأخذ بوما 
فيوما بش ادها ليأخذ قعارات من دما ليستوئق من فقره ٠‏ 
وذات بوم جاه إلى الزربية ليجرى عليها ما اعتاده » فلنا وش بده 
علها أخذته الدهشة مما أحس" . فقد أحسها حارّة » شديدة 
الحرارة شدّة جملته ينهم حالما . ونظار اليها فوجد رقيتها كيل . 
وامتنمت عن العام » ودمها الذى كان يخر ج من شقوق جلدها 
أجر نينا ابح ری رهيْفا دا کت . ری إلىحجرته بقطرات 
من هذا الدم على قطع من الزجاج » ووشمها حت الجهر ورأى » 
-ويا صدق ما خال . ورأى كرات الدم الجراء قد التوت" وتثلت 
وحمت وقد كان عهده ها قوراء ناعمة كالدرثم السيح . 
وف هذه الكرات الحطيمة ‏ وجد المتكروب 
من الفرائب التى قد لا جود مها الأحلام. : فهذه الكروبات 
لا بد أنها امت من جنوب أمريكا فى القراد البالغ » فلما بإض 








فهك غرييةة 


وجد الكروب سبيله إلى البيض فاستكن فيه » فلا انفقس 
البيض” فى حون الزجاج عن قرادات صغيرة جلت هذه الكروب” 
ممها ء فلما وقمت على ظهر المجلة مست دمها فانساب الكروب 
أ كثر ما يكون تيا الفتك بالمجلة السكينة التى وقءث فر ية 
القَدّر على غير قصد وبغيرذنب 

فى سرعة البرق انض حكل هذا لمين إعيث 

ليست القرادات المجائز التى امتلأت بالدم وارتوت هى التى 
ىء سبيل التكروب إلى البقر الثمالى » بل سفارها من ذات 
خسة الأيم إلى المشرة هى انى حلت الفتلة الأشرار إلى تماما 

وعندئذ ققِه السبب الذى من أجله تأخر المقل أنيكون 
خطيرا » فان الأمبات من القرادكان لا بد لما من السقوط عن 
ظهر البقر الجنونى الحسين أولاً » ثم لأبد لما على الأرض من 
يام تبيض فيها » ثم لا بد لبييض مرن عشرين يوم أو تزيد 
لانفقاسه » ثم لايد السار الطارجة من البيض من زمن تزحف 
فيه إلى أرجل البقر الثمالى فألى أنفاذه ‏ 
ترق أيانا كثيرة » تستغرق الأسابيع . فيل وجدت جوا! 
أيسر من هذا لسؤال. أعسر من هذا ء:لولا الصادفة البحتة 
ما تيسر أبدا ؟ 

وما لبث أن استخر ج بالنفقيس فى حون دافثة من الزجاج 
آلانا من القراد » وأخذ فى زيادة إثبات أكتشافه الكبير 
حتى ثبت ثبوثاً قاطا . فكان كلا رك قرادة على طهر بقرة ثعالية 
أسابتها الجى ؛ ول تكن تكفينه الكفاية من البراهين. . وأخذ 
سیف عام ۰ فالادبأر وأحَد البرد فى الاقبال» فاذا به يخن 
الحظائر بمواقد الفحم » یفقس القراد فى مكان دا" م يضعه 
على جلد البقرة فيقوم نار المظيرة مقام الشمس فى كال موه » 
ذاذا به يصنع على ظهر البقرة يمه المهود » وإذا ما يلها 
الجى فى الشتاء وهى لم تكن جاءت شتام "فى الطبيمة أبدا 

وقضى إعيث وكلبورن صيفين آ+ بضربان في الحقول 
يستككلان بمنْهما » ویس ان خروق ! 
ويتساءلان كل سؤال يمخطر بالبال » وبجييان بتارب غاز فى 
البساطة غانة فى الاخام عل كل اعتراض يحتمل أن بثيره العام 
البيط رون » وذلك قبل أن تمي الفرضة ل ليمترشوا . واكتهفا 





وهذء الاحداث 








ازساة 





أثناء ذلك حقائق غرية فى الحسانة » إذ وجدوا أن ال.جول 
الثمالية تصبها الى التكساسية أو ثلانا فى 
السيف » فاذا دار العام وكبرت أخذت ترعى فى المقول الوبيثة 
القاضية على كل بقرة ثعالية فلاحس وباءها أصلاً ... لايفسمران 
حصانة البقر الجنوبى : إن هذه الجى اللبيشة توجد فى الجذوب 
حيما جد القراد . والجنوب كله قراد . فهذا القراد لا يفتأ 
يصب مكروبه فى دماء الأبقار الجنويية فىكلآن ومكان » وهذه 
الأبقار الجنوبية تحمل اللكروب فى ذمها ليل نهار » ونما 
لا حفل به 2 لأا اسف به وهی تجول فاحتماته فتحمانات 
منه من بعد ذلك 

وأخيراً » وبمد أربمة أسياف شديدة الح كثيرة الانتاج 
مجيدة*؛ جلس إحعيث جاسة طوبلة يمف الى التكساسسية 
فلا يدع فما سؤالاً لسائل » ويس ف كذلك كيف عحَى الداء 
محوا . وكان ذلك فى عام 1857 » وكان بستور الذى تنأ بإمحاء 
الأدواء جما على حو هذا الثال نيأ عندئذ للكفن والقير . 

2كتب إسعيث ماكتب عن هذه الجى فأنى على قطمة رائمة 
من قطع الفن لمأجد أبسط منها ولا أوضح فى حل اشر من ألفاز 
الطبيمة » أقول هذا وأنا لست بناس روائع لوقموك ولا بدائع 
كوخ أو أى رجل من رجال الكروب ؛ قطءة رائمة يفهمها 
الس انك لبساطتها » ويرفع لها نيوتن المفابم قبمته ترام 
لمظمتها . كان إسميث وهو سغير يحب يدهوفن وموسيقاه » وإإف 
لأجد فى قطمة إسعيث هذه التى أسماها « بحثاً فى طبيعة الجى 
التكساسية أو ى الأبقار الجنوبية » وفى أسبايها » وف منعها » 
إنى لأأجد فما من الروعة ما فى السمفونة الثامنة لبنهوفن » تلك 
التى أنشأها فى أواخر أيامه الررة . كلتا القطتين بيط 
موضوعهما بساطة بلنت حد السخف » ولكن موضوءهما هذا 
البسيط و ع و رکب تنويما لايستطيعه نی » فكائتا على مثال 
الطبيعة ذامها ء غابة فى البساطة غابة فى التركب والتمقّد 





فهذا التقرير فتع اسيث للانسانية فتحا جديداً » فأرى 
الناس سبيلا جديدة يسلكها الكروب الداء إلى ميته : مول 
على حشرة . وبدون هذه الحشرة لا يتطوع الوسول . أعدرهوا 
هذء الحشرة » طسوا كل مواشيم فى سائل ليقتل قراذها ٤‏ 


very 


شوا البقر الثمالى فى أرض لا قراد فما . افملوااكل هذا 
ف الج التكساسية من على ظهر البشيطة . واليوم تقوم 
عدة ولايات كاملة بتطهير مواشها بالتغطيس فى الطوتّرات » 
واليوم لا تجد أحدا برناع أقل ارتياع مذ ا جى اى أنذرت 
بالفناء الألوف الؤلفة من قطمان ميا 

وليس هذا كل“ امير الذى جاء من هذا التقرير البسيط 
الذى لا زركشة فيه ولا تزويق » هذا التقرير لالد الذى لينل 
ما يستحق من التقدير حتى لا جد منه فى السوق نسخة واحدة ١‏ 





فأنه لم يلبث أن شاع حتى حدنت من جراله أحداث عظيمة فى 
جنوب أفريقيا وف المند وإيطاليا . فنى أفريقيا ال 
أدفالها المطيرة عضت ذبابة 277 رئيس الأطباء فى كتيبة .رن 
كتائب ال نش » وکان اسكتلنديا جا » فسب من عضها 
ولمن » ثم خطر له الحاطر فأخذ يکر فبا عسى أن تصنع هذه 
الذبابة من الضر بالانسان غير عنما القلقة . وبمد هذا بقليل 
حدث أن رجا اتجليزيا فى المند » وآخر إيطاليا فى إيطاليا» 
فت كلاها آذا نماو سلما ”نتان ماعات البموضترسل بطنانها 
الديد الشاكى » ثم فتحا أذهامهما وأعملا يالا وأطاقا الأعنة 
للأحلام فاختطا خططا يبة لتجارب غريبة ... 

على أن هذه قصص سترومها الفصول القادمة ,. قصص 
حك انا عن أوبثة قذعة ممجزة جاعة أزها الانسان وأإها » 
فأسلت له القادة ؛ قمص حك عن وباء أصفر فشاك » اعى 
الآن من الوجود أو كاد » قصص کی لنا عن رجال ذوى آمال 
صوروا المياة البشرية تزداد بتناقص الأدواء » وتنشط وعتد 
عبامها الزاخر حتى يغمر أدغلاً لا تسكنها الآنغير الزواحف 
والشوارى ؛ فازدهی عر مدان ذات آنوار وأراج ؛ فهذه 
القسص كلها مد لها إبعيث با قا به فى صيادة اللكروب من 
بحوث جديدة عى علها الآن النسيان أوكاد » بحوث هىالأولى 
التى سوغت لبنى الناس أن يحلدوا الأحلام الجيلة عن دنيا لهم 
مقبلة جيلة ختلف اختلافا يسنا عن دنيا ثم الحاضرة 

أمر زرك 


بق 











)١(‏ هى ذبابة تبتسى ماعا تقتل عضتها الموافى والخيل والكلاب 


FA 


الفتح الاسلاى” 
لللاستاذ على الطنطاوى 





د النت الاسلاى 6 أ كبر لفز من ألفاز الببقرة ٠‏ وأروع 
اجه من أحاجى النبوغ » وأجل مظهر من مظاهئ المظمة 
فى نار البشر . ولقد مرت عليه إلى اليوم قرون طويلة 2 
وأعصار مديدة ؛ ارئق فبا فنالحرب » وتقدم فما النشر أشواطا 
ف ىكل ميدان من ميادين الحضارة » وغاص الؤرخون فى أعماق 
الجوادث التاريخية » فكشفوا أسرارها وعرفوا أسبامهاء فبدت 
لم هينة شئيلة » بمد أن كانوا برونها لغا لا يحل > ولکمم لم 

١ا‏ سر الفتوحات الاسلامية - ولم يدركوا 
. وستمر.قرون أخرى وأعصار - قبل أن يكشف 
ذلك الشر » وقبل أن برى تاريخ البشر حادقاً أجب وأعظم من 
« الفتح الاسلاى » 

إن الموادث المظيمة فى التاريخ على اختلاف مظاهيها 
وتنوع أشكالها » لا تمدو أن تكون واحدة من ثلاث : إما أن 
کون عظتها فا أورثت الانسانية من حضارة وعمران » وما 
رفهت من عبش الناس » وما أفادتهم من رغد ونممة ورف » 
و إما أن تكون هذه المظمة فبا خدء.ت به المقل البشزى » وأمدته 
بأسبانٍ القوة والتنوج» ورفمت من تفكير الناس + وأدتهم 

من الثل اللي تى بطمحون إلا عا نتحت 
الثقافة سبل العرفة ». وإما أن کون عظمة الحادث التاريم 
فى ذانه » وفها ينطوى عليه من بطولة نادرة » وقدر 
وجلال لا يمرفه التاريخ إلا قيا ؛ أى أن المظمة إما أن ت و3 
عظلمة حشارة وعمران » أو عل ومكر أن طول وخر 

« والفتح الاسلاى » آعم الحوادث التاريخية كلها » فى 
أبواب المظمة كلها » لا بدانيه فى ذلك حادث فى تاريخ الشرق 
والثرب » القديم منه والحديث 

(1) فصل من كتاب ( حمر بن الخطاب) تأليف الديخ على الطنطاوى 
وأخيه ناجىالطنطاوى » وقد صدر اليوم الجزء الأول منه فى (۳۹۸) صفحة 


الكبير » وهو يطلب من ( المكنبة المربية بدمشق) وسيصدر 
والكتاب على مط كتاب (أبو بكر الضديق) وأساوبه 












فتحت عابم من أبواب 

















من الذ 
الجزء الثانى قزياً , 


الرسالة 





أما فى الحروب فان التارييخ يمرف كثيرآ من الفاتحين » منذ 
عهد الاسكندر ومن قبل الاسكندز » إلى عهد تابليون ومن يمد 
ا A‏ 
الاسلای 6 الذى امتد فى اثنى عشر عام قة.ط من طراباس الثر, 
إل آخر بلاد المجم » وحاز مر وسورية وفارس كلها . 7 
ن القع .الغلاي لتاق اة ازارد ين 
0 ميزته التكيزى أنه ف این » فل برف عن ااسامين 

نهم دخلوا بلادا وخرجوا نہ © 
م عم عند ب 
والمقول » بعد EL E‏ أن تندمج 
إلبلين » وتس أفير عل الاسلام من السللين الفاحين » بنا 
تری البلاد التی فتحها غیرم تإتى خاشعة لمم ما بی las‏ 
فوق رو سأهلها » فاذا أحسبوا من الفانحين غرة » ونوا مهم 
ضمفا وثبوا عليهم فطردوثم ؛ وعادوا إلى ماكانوا عليه » حتى أن 
ایکا على رم أنها كانت خاية إلا من قبائل لا شان لما » 
ولیس 58 يناوى' د » أوعادات تصادم عادات » وعلى 
2 أن أهلها الذبن استممروها إنكاز كالاتجليز الحاكيت » 
فانم وبوا عليهم وحاربوثم حت الوا استقلالمم ؛ ولا جد اليوم 
أسريكيا واحدا بريد الانغمام إلى إتكاترا (الأم التكبرى)» نا 
جد كل مسل فى السين أو المند أو جاوا أو القسطنطيزية كل 
هھ -ل يح » يتحسر على الوحدة | ة الاسلامية = ويسم إإبها = 
ولا يقبل بها دیلاء على رغم ما نوا لم * دن كذن 
وبدعة الوطنيات » وما أقاموا بين الاخوان هن دود » وما 
فصلوا به ينهم من حدود » وما م" على هذه التفرقة من سنين 
وأعوام . ذلك لأن « الفتح الاسلاى » فتح أبدى” » مستةر فى 
القاوب » لا تقوى قوة بشرية على اثنزاءه » وهذه هى ميزته التى 
امتاز مها على كل فتح فى التاریخ 

أما فى الم والثقافة ؛ تقدكان « الفتح الاسلاى» أ كبر 





؛ ذلك أنهم لاينتحون 








حادث على » لأنه حل إلى البلاد الى فتحها ءل السماء والأرض » 






)١(‏ الا الأندلس وما يلحق 
الأتدلى . برغم نصزانيتها وإسيا 


» وقد بقيت روح المرب السادين فى 
» وبرغم ما خاربوها به من وسنائل 

8 رآ على ألسنة كبار شعرائها م وأعاظم 
واقرأ بأ ذلك فى ( حاضر المالم الاسلاى ) الكتاب الذى ينبنى 
ألا تخلو مته مكتبة ملم 





الرسالة 


TF 





ررعةو ما بااتوحيد » وأعتقها من عبودية الأ حجار والأشجار » 
واليزان والأخشاب » والقنس والأشراف . ثم وضع lG‏ 
لةرآن الذى يأص بالتفكرنىخلق السموات والأرض » و فز 
إلى البحث والنظر والاستدلال » والستة التى ترغب فى العم 
وتدعو إليه » وحمل طلبه فريضة على كل مسل ؟ وكان الفاتحون 
أنفسهم علاء » فا هى إلا أن فرغوا من الحروب حتي وضموا 
السيف واوا ال اا اوا اي رعا 
ف الاج وللا برلانات السلمين وحامماتهم المامية) 
بدرسون .وأيفرثون ويبحثون » فكان هن تلاميذهم م ترون 
والحدثون » والفقهاء والأسوليونتب » والأدباء والنحوبون» 
والةمناص والؤرخون » والفلاسفة والباحئون » والأطباء 
والفلتكيون» أوائك الذبن تتسدروا د اوی سات 
الفرق » وجاممات الأندلس دهم الباباوات » 
واللوك ملوك أور! » وكانوا أسا. 

فكان من ثمرة الفتح أن هذه البلاد الأمممية - التىكانت 
تن" فى ظلام الممل والظل - لم تلبث أن ظهر منها علماء لول » 
كان لمم الفشل على المقل البشرى ». ولا تزال أساؤها خالدة » 
تفىء فى جبين الاه 

ومن لممرى ينسى البخارئ والطبرىوالأسيهائى والهذاى 
والشيرازى" وال ی وال وزی وارازى والخدوارزئى 
والتّنُسابورى] والقزويى والدديتَوَرى والسّيرانى والجرجاى 
ذالدسای وغيرم وغيرتم من لايحسهم عد" ؟ ألا يشمركل 
مسا بان مؤلاء وأمثالم مم لاء اله وأعلا. :مها ؟ ألا محل كتاب 
البخارى أسى محل من نفوسنا » ونتخذه حجة ة يبنا وبين الله ؟ 
ألا يؤلف هؤلاء الملماء صلة من.أوئق السلات ببننا وبين فارس 
لا يستطيع أن يمم عرراها'ماثة حكومة من مثل الحتكومة 
.)ف رکیا 















الحاضرة » التى نستن” فى.فارسرء ستّة ( هذا إل 
هذا هو فضل الفتح علينا وعلى الأجبال الآنية = أما فضله 
على العقل البشرى ‏ سبك أن تمم أنه لولا الفتتح الاسلاى » 
واولا علماء السلبين وفلاستتهم لم يكن عقل القرن المشرين 
أما فى الحشارة والتمران ؛ فللفتح الاسلاى أ كير الآثر 
فى نشر الحضارة وتوطيد المفران ‏ والممران طبيمة فى إلمربى 
» فل بض على فتح. السلنين بلاد المراق إلا ستوات حى 
أسسوا مدنتين كبيرتينكان لما الفضل والتة على الخرّكة الملبية 





والأدبية فى العالم كله . فضلاً عن أمهما كانتا قاعدتين حر يتين 
من أ كبر القواعد الحربية ؛ وما استقرت أقدامهم فى البلاد حتى 
شرعوا فى بتاء الدن الكبيرة » والقصور المظيمة » وإنشاء 
أروع آثار البتاء » حتىكانت بنداد وسر من رأى » وكانت 
دمشق من قبل » والقاهسة ومدن الأندلس من يمد » أيجوية فى 
فن الممران » وها إن أثراً صغيراً من آثار المرب - ليس 
بأعظمها ولا أ كبرها - لا يال إلى اليوم حط ركاب الرحال 
من أل الب ورجال الأدب » ولا يزال مصدراً مالي لحكومة 
من كبار حكومات أوربة تميش إلى اليوم بفضل العرب» مى 
حكومة أسبائيا . ولقد حاول الاتكليز على قوتهم وغنام - فى 
هذا المصر الذى تيسرت فيه أسباب كل ثىء - أن ينشئوا 
مثل ف الجراء » فأنشأوا قصراً فى سيدنهام يمد من امم الباى 
المصرية وأجلها » ولابزال دون الأسل بمراحل © فتكيف يمن 
ب الأصل فى ذلك العصر الغار؟ 

وكيف لوبقیت « الزهراء » الى حيرت سل الافر 2 
أو بق «التاج» فى بغداد » أو « دار الشجرة» التى أدهشت 
وفود الروم ؟ 

#4 

إنه ما من شك لدى النصفين من الؤرخين » أنه لولا قيام 
الحضارة الاسلامية فى القرون الوسملى " وازدهارها فى الشعرق 
حي نكانك أم الغرب فى ظلسات بمشها فوق بعض 6ل تقم 
الحشارة الحاضرة » ولم يتمتع البشر اليوم بثمراتها 

فالفتح الاسلاى إذن عم حادث فى البطولة والفكر 
والممران . وهو لز غامض حير تابليون ( نابنة العصر ال مديث 
فى فن الحرب) وحتير الؤرخين كاهم . ذلك أت المرب 
على ما امتازوا به من التكرم والشجاعة والوفاء والمزة والاباء» 
كانوا فى جاملیمم ‏ ۽ وجاهليين وران » 

3 5 ينهم » لا يعرفون إلا جامعة نبولة » 
وا فها يفخرون » وإن دافعوا فءنها 








(1) حضارة المرب لأسعد داف ٠٠١‏ 


(۲) الذهب الصحيح ف الفرون الوسطى هو ماذهب اليه الؤرخ 
الأنانى ( شينكر ) وغيره من أن هذا التفسيم إلى قزون قديمة ووسطى 
إن صح وقبل س فلا يطلق على غير أورية » ولا علاقة له 
بالرق + لأن لكل حا بيزات خاصة » ومن الخلا المي سحب 
قات الفرون الوسطى على السرق الم الذى كان إلى ذلك المهد فى 
ذروة الرق 








(efe 


ازسالة 





يدافمون . . . إذا وجد المربى من القبيلة قفلة من غير 
قبيلته ۽ کان فى حل من اهاب مالها » وقتل رحالها » لا حكومة 
iS‏ سم مضحكا سيخيفاً » دين 

ن يتخذ ريا من المرء فاذا جاع أله » کا ( أ كلت حنيفة” 
رهاء. ٠)...‏ أو من ينحت من السخر سما » ثم يمكف عليه 
عابدا داعي » أومن بعبد الشجر والحجر . وكانوا يخشو نكسرى » 
ويرهبون قيصر ؛ وكان مرکم فى الميرة والشام تبما الفرس 
والروم وجندا ها » يضربون بعضهم يبعض » ليذهبوا ثم بلقم 
ويعود المرب بالغرم ؟ وكان امحاد قبيلتين اثنتين ک 
فى طاعة كليب » أو قبس والسّكون فى جيش قيس بن معدى 
كرب حدما مجميباً يكسب ساحية فر الأبدء» وأمس؟ ادرا 
اک س ای انا وای ی د ادرب 
كلهم 2 عدنانتهم وقطانتهم »> ويسيرون فى صف واحد» 
يقم رجل واحد ؛ حتى بواجهوا جبوش كسرى وقیصراای 
يهابونها ورهب ونما » ثم يضربونها الضرية القاصمة للظهر » فاذا 
انجلى غبار المركة نظرت فاذا المجزة قد ظهرت على أتمها » وإذا 
الأرض قد دلت غير الأرض » وإذا فارس الوثنية » وسورية 
النهرانية » ومصر الرومانية » قد عيت كلها محواً » وقامت 
مكانها أم إسلامية فارص وسورية ومصر »كا عا هى لاخلاصما 
للمربية والاسلام لم تسكن بوم من الأيام على غير الاسلام ؟ 

أ كان هذا الانقلاب ما بين لبلة ونحاها . ... أ كان هذا 
التبدل الذى تنلفل فى صمي الأمة المريسة فنير كل شىء فما 
وأنشأها إنشاء جديدا لأن رجلاً قام فى مكة » تاو كتاب) بام 
به ؟ أيقوى رجل مبما كان شأنه على مثل هذا العمل ويكون له 
فى تاريخ العم ومستقيل البشرية هذا افا 

هذا هو اللنز الذى حير للؤرخين من الفربيين » ول يمرفوا 
EES‏ 

على حين أن الأعس واضح والسبب ظا » ذلك أن هذا 
الس م يكن عمل رجل عظم من عظا الناس > ولكنه عمل 
اله جلت قدرته » أظهره على بد أنبياله » وخاتم رسله » 
سی دنا مد صلی اله عليه وسم 

ذلك أن « الفتح الاسلاى » ممجزة من معجزاته صلى الله 


عي وس 


ار وتاب 





ثير؟ 





لها 


هذا وإن من لطأ أن نم الفتح الاسلاى » مثل ما نمرف 
من فتوح الأم الختلفة فى الأعصار التباينة » لأن للفتح الاسلاى 
طبيعة خاصة به جم ممتازاً عن سائ الفتوح ء وتنئىء له فى 
التارخ با خاما » ذلك أن كافة النتوح إغا كانت الغابة منها 
خم البلاد النتوحة إلى أملاك الفاتحسين » والانتفاع بخيزاتما 
ومواردها » لا تمرف قتا يخرج عن هذا البدأ إلا الفتح 
الاسلاى »قم تكن النابةمنه ضم الإمدان الى الوظن الاد اى . 
وانشاض ونا اها وأمواهم ؛ واستغلال مواردها الطبيمية 
وخيراتها » ولكن غايته نثمر الدين الاسلامى » والى لاعلاء 
كلة الله » وإذاعة هدى القرآن فى الأر ض كلها ؛ فكانوا كلا 
وطئوا أرشا عرضوا على حكومتها وشمبها الاسلام » فأن قبلوا 
به واتبعوه ونطقوا بكلمة الشهادة انصرفوا مم م 
إخوام م مالم وعم ما عام » لا فرق بين أمير الؤمنين 
وآخر مسل فى أقمى الأرض ؛ كلهم' سواء فى الحقوق 
والواجبات ° » ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى . وإنلم 
يقبلوا بالاسلام عرضوا عل الجزية ؛ وى أقل بكثير مما كانوا 
يدقمونه الى ملوكهم وأس امم ٠‏ وسعوثم ذميين لم دة ال لين » 
وأعطوثم الحرية فى أمور دمم ودنیم » وتمهدوا لم بالأمن 
الداخلى والمارجى . وإن أبوا أن يلوا الجزية حاربوثم . .. ثم ل 
يكرهوا أحدا على الاسلام » لآن فى سحة الاسلام وفوائده فى الدنيا 
والآخرة ما يننى فى الدعوة اليه عن السيف . وما ( دين عمد 
دين السيف ) كا سهتف العامة والجاهلون » ولكنه دين العقل 
والنطق وال » ؛ والسلمون عامة دماة مرشدون» ولكنيم دعاة 
أفوياء » يحملون القرآن بيد » والسيف بالأخرى » فن قبل فا 
كانوا ليحاربوه » ومن أبى وحاريهم دوه حتى برجع الى الح » 
ويجتح الى الس 

ثم إن معاملة السانين للذميين ؛ ووفائهم بعهودثم » وصدق 
وعودثم وكرمهم وتساعهم الذى شهد به الأسدقاء والأعداء ؛ 
وسار أشهر من أن يذّكر ما يؤكد طبيمة « الح الاسلاى » 
ويرفمه عن أن يقاس به فتح آخر! 

وهذه هی التواريخ فاستقروها واحکوا ! 

(شراد) على الطنطارى 


)١(‏ فى كتاب ( مر بن الخطاب ) هذا فصل عن طبيعة الحسكومة 
الاسلامية وحقيقة الحلافة قليراجم 





الرسالة 





کتاب أنساب الأشراف 
للبلاذر: ی 
للدكتور اسرائيل ولفنسون 


أستاذ اللغات السامية بدار العلوم 





يمل كل من تنيع حرلة النشر. والطبع فى الأقطار الشرقية 
فى المصر الحديث أن كثيرا من الصنفات المربية المظيمة 
الشأن إا نشرت بوساطة الملماء النتشرقين ؛ وما لا شك فيه 
أن هذه المناية للفرطة إنما كانت من الأسبابٍ الباشرة التى 
ساعدت على مو النهضة المي فى الديار العربية 

كنا قمر أن كتاب السيرة النبوية لحمد بن اسحق من 
رواية عبد الاك بن هشام طبع للمرة الأولى سنة ٠۸١١-1۸٩۹‏ 
بوساظة الما ويستنفاد » وكذلك تولى العلامة دى غويه عمونة 
علباء آخرين طبع كتاب تاريخ الم والاوك لأبى جمقر جمد 
ابن جربر الطبرى فى ليدن من سنة ۱۸۷١‏ » وكذلك طبع مخبة 
من الستشرقين كتاب الطبقات الكبرى لان سمد فن 
سنة ۱٩۹۰۰‏ = الوا 

وكذلك طب عكتاب ( كشف الظنون عن أساى الكتب 
والفنون) لمبطى,نعبد اله الشهور باسم حاجى خلبفة من سنة ١#‏ 
- 1868 عدينتىليدن وليسيك » وكانذلك بحت إشراف الما 
فليجل » وهو الذى تولى طبع كتاب فهرس ان النديم من 
اسنة ۱۸۷۰ = الما 

وليس هذا القاممقام احصاءكل ما طبع الءلناء الستشرقون > 
وإنما سردت بعض الكتب القيمة المقليمة القدرالتى لا تتصور 
خركاتنا العلمية ونهضتنا الاادبية دون الرجوع الى هذه 
السادر المامة 

وهناك أمس آخر له خطرة فى أ شر الصنفات العربية 
بوساطة الستشرقين وهو أنهم أسائذة لناء ممشر الشرقيين ؛ فى 
إخراج الطبوعات علىالطريقة الملبية الجدية , إذ مم ليسوا طابمين 
وناشرين غس ب کا اعتدنا أن نرى من الناشرين للمؤلفات عتدناء 
يل ثم عيلؤن الى المراجمة ننناية ؛ والقابلة غا وود الكتاب 


لديف 


الذى أمامهم بالمصادر والراجعم الأخرى » ويذيلون مطبوعاتهم 
بحواش هى غاءة فى الدقة والخطورة فى أغلب الاأحوال 

وقد لاحظنا أن مض الناشرين عندنا عمدوا إلى إعادة طبع 
ما طبمه المستشرقون فى أوربا » ولكن مع الأسف الشديد جام 
عملهم ماسنخا لا عل الستشرقون مشوها له ؛ إذكانت الطبمة 
إلثانية غير مضبوطة » كثيرة الاغلاط » فاحشة الاخطاء 

على أن بمض الأفراد ممن تثقف فى أوزبا » وثمن اتصلل 
بالمرلة العلبية الأوربية قد بدأ ينشر بمض الصنفات المربية علي 
الطريقة الألوفة عند الافرج » وخصوما ماظه .من الحمة 
والمزعة فى فشر الكتب نحت إشراف دار الكتب الصرية > 
فلا شك أن عمل دار الكتب يمد صفخة بيضاء جديدة فى 
تاربخ نشر الكهب والمرفان فى الشرق : على أننا ثريد أن تقول 
لدار الكتب كلة صريحة تؤجلها إلى فرصة أخخرى إن شاء الله 

ذكرت ذلك عناسسبة تولى المهد الشرق بالجامعة العبرية 
بالقدس تشر كتاب أنساب الأشراف للبلاذرى الذئظهر مه 
فى الآونة الأخيرة الجزء اللامس 

ذاع صيت اد بن يحى بن جار البلاؤرى فى المصور الأخيرة 
بوساطة كتابه السنير فتوح البلدان الى أقدم الام دى غويه 
على طبعه سنة 1885 عذينة ليدن . أما مسنفه المظيم الذكور 
فى مجم ياقوت الجوى ادم أنساب الأشراف (سم .الأدياء 
ج۲ ص 1١‏ ) أو کا سماه ابن النديم بكتاب الأخبار 
والأنساب (فهرس ص )1١4‏ أو كا يقول الشبريف الرتفى 
(الغاى ص 55٠‏ ههه ) کتاب البلاذرى » أوكا يشير ان 
عساكر إلى البلاذرى ويصفه بمساحب التاريخ ( ناريخ دمشق 
ص 1١‏ ) 

وهو الكتاب الذى ارتشف من منهله التقدمون والمتأخرون 
ممن جاءوا بعد البلاذرى من كبار الأدباء والؤرخين والجنرافيين 
مثل الشريف الرتضى الذى توفى سنة "4 » وابن عساكر الذى 
توفى سئة ٠۷١‏ » وياقوت ال جوى الروى الذى توفى سنة 5755 
والنوبرى الذىتوفىسنة 8" , وابنخلكانالذى توفىسنة 1۸1 › 
وان حجر المسقلانی الذئ توفى سنة ۸٥۲‏ وابن تغرى بردى 
الذى توفى سنة ۸۷١‏ . أما هذا الكتاب فقد توارى عن الميون 
فى المصور الأخيرة وص عليه الماناء هي الكرام ختى اسح 





رفي 





نسي منسيا إلى أن جاء العام أهلوارت فى سنة 1848 وأخر ج 
جزءا من هكان يشك بعض الملناء فى صحة نسبه إلى البلاذرى . ثم 
حدث أت أعان الأستاذ یکر (8»2# .4 © ) فى مؤتمر 
الستشرقين الثالث عشر أنه عثر على نسخة كاءلة من كتاب 
أنساب الأشراف فى الأستانة ولم يحفظ الذهى لهذا الكتاب 
نسخة كاملة غيرها ؛ وكان قد عقد النية على نشر الكتاب ولكن 
كبر حجمه من ناحية ومشاغل الأستاذ يكر 
عافته عن الفى فى محقيق هذا الشروع إلى أن اقترح عليه 
الأستاذ جوتملد وبل الذى كان مدر للقسم الشرق من مكتبة 
برلين الكبرى على الملامة بيكر أن بعرض مشروع طبع 
أنساب الأشراف على هيثة “دريس اللغة المربية فى الجاممة 
المبرية بالقدس ففعل 


اشرق 





*#* 

أما المخطوط من هذا الكتاب فيشتمل على ١572.‏ صفحة» 
وهوأ كبر حجا من الطبقات الكبرى لابن سعد أو أقل قليلاً 
من كتاب. التارخ لابن چربر الطبرى ؛ وهو بحث مفصل فى 
أنساب المرب يبدأ دراسته بالتاريخ القديم من عهد توح وذديتة 
إلى سيدنا راهم خليل الله وأعياسه » ثم ينتقل إلى قريش وبنى 
هاشم ويبحث ىأسلهم وفصلهم » ثميقص سيرة الرسول وأخبار 
على بن أنى طالب وما جرى فى عهد الخلفاء اراغدين » ويفصل 
تفضيلاً كثيرا مطولاً ارخ بنى أمية حتى تشتمل أخبارم على 

تل كالكتاب بأجمه ٠‏ ومع أنه كان من | ن الموالين لبنى العباس وكان 

يشل منصبا رفيما عند خلفاهم فان ما ورد بشأنهم من الحوادث 

والأخبار لا يتجاوز سبمين سفحة من الخطوط الكبير 
,وكذلك بوجه عنابة شديدة إلى قبائل فضر الآخرين 





فيتمرض لأنساب كتانة وأسد وهذيل وعبد مناة وعلينة وكيم 
وقيس وذبيان وفزارة وعبس وهوازن وسلم وثقیف 
5 يذ كر قبائل ربيمة والمن لأن النية غاجلته عن اتهام كتابه 
إذ لق حتفه فى أواثل عهد اللليفة المتضد سنة ۲۷۹ ( كشف 
الظنون ١‏ ص 574 ) 
ومع أن هناك مسنفات قى أنساب المرب قبل. البلاذرى 
إذكان مد بن هشام الکلی۔الذی توق سنة ١5‏ قد وضع كتابه 





ارسسالة 





جهرة الانساب والهيم بن عدى EN‏ فى ار الأشراف, 
وهو ثم نتو فى أوائل القرن الثالث فا ن كتاب انساب الأشراف 
للبلاذرى يعد ف الذروة ما ومبل إليه الأدب التاريخى عند 
المرب فى الأنساب 

والبلاذرى لم يكتف بجمع الأخبار من مصنفات من سبقه 
بل جع كثيراً من الأخبار من السجلات الرجية الى كانت فى 
خزائن الدولة ؛ وهو على ميله إلى المباسيين لا 4 أ ابابل 
يقص عنهم أخبار؟ كثيرة ندل على أن له حنكة الؤرخ الذى 
يتغلب على شءوره وبتجرد عن أهواله » وذلك أمس لايد للمؤرخ 
النمف منه 





u 

والكتاب الذى طبع الآن ليس الجزء الأول بل الخامس 
منه ؛ إذ وزعت صفحات المخطوط على جلة من الملماء م يتمكنوا 
إلى الآن من اتمام الممل الذى كلفوا أن يقوهوا به 

وكان الجزء الجامس قد وكل أمس المنابة به إلى الأستاذ س . 
جوبتابن وهو الآن فى المقد الرابع من العمر ارج من 

ة ذرتكفورت بألانيا وكان من خيرة تلاميذ الأستاذ اارحوم 
بوسف هورفيتس واختاره للتدريس بالجاممة العبرية بالقدس 





وقد بذل الأستاذ جو بتان جهده مدة سني نكثيرة فى مراجمة 
ات المذطوط وأخرجه بمد عناء ومشقة على النسق الألون 
اؤلفين من الستشرقين مع مقدمة عامية بحث فما 
الناشر فى أصل تسمية الكتاب وما يحتوى عليه مع مقارة بين 








هن سبقه دين من انی يمد من الؤرعين وبين ما أخذه من 
کنل وى أذ عنه تمن جاء بعده 

وما يؤسف له أن هذه القدمة النفيسة قد وضمت بالعبرية 
من ناحية » وبالترجة الاتجليزية من ناحية أخرى » وقد أكتفى 
الناشر بكامة موجزة بالمربية . كان من الواجب أن يصدربالقدمة 
المربية قبل كل شىء » لأن الكتاب عربى موجه إلى الناطقين 
بالضاد قبل غيرم » وإذاكان جهرة من الملا الافر ج بدرسون 
كتاب أنساب الأشراف فهم يستطيمون أن بدرسوا القدمة 
بالمرببة أيضا 

وكذلك أقول عن الذيل الذى وضع بالانجليزية كان 


reer اساك‎ 





4 تارج العرب الأدبى 
للاستاذرینولد نيكلسون 
ركلا مسوم ر مکی 


الفصل الأول 





وقد استمر إرياط يتوغل فى المن بمد موت ذى نواس 
الجيرى « فقتل ثلث رجاللهما وخرب ثلث بلادها » وبمث إلى 
النجاثى بثلث سباياها » ثمأقام مها فضبعلها وأذلها ۴ء ثم نازعه 
فى أمى المبشة بالهن أبرهة المبش » وكان فى جنده حتى تفرقت 
الحبشةعلهما » فاتحاز إلى كل واحد مهما طائفة منهم ؛ ثم سار 
أحدها إلى الآخر » فما تقارب الناس ودنا بمضهم من بمض أرسل 
أبرهة إلى إرياط « إنك لن تصنع بأن تاتى المبشة بعضها يبعض 
حتى تفنها شا »“فابرز'لى وأبرز لك » فأينا أساب صاحبه 
انصرف إليه جنده » فقبل أبرهة » وكان رجلاً قصيراً لما حادر 
وكان ذا دين فى النصرانية ؟ وخر ج إليه ارياط وكان رجلا عفليا 
طويلاً وسا » فرفع إدياط الحرية فضرب بها على رأس أبرهة 
اخه » فوقمت على جم 
وأنفه وشفته » فسمى أبرهة الأشرم » وجل غلام أبرهة 


)١(‏ وفى ذلك فال بشهم ذاكراما ساق إليهم دون ذو ملبان من 
أمير الجبعة : « لاكدوس ولا أعلاق رحله » ( الترجم ) 











رهة فشرمت حاجبه وعينه 


الكتاب إا كان موجه إلى الملناء الثربيين لا للأندية الثقفة 
من أبناء الشرق أيشا 1 

وإنى أوجه أنظار الأسانذة الماملين على إخراج بقية أجز 
الكتاب ألا يتورطوا فا تورط .الأستاذ جويتا, 
التى أغفل فبهما العردية إغفالاً كاد يكون نام 
والذى نتمتاه من سميم الفؤاد أن يبادر بقية الملماء القامين 








عراجمة الكتاب بإخراج الأجزاء الأخرى تى يستفيد العام 

العرى عاجلامنَ كتاب أنساب الأشراف الذى يمدق من أمبات 

المصادر لكل من يبحث فى عضن ظهور الاسلام وره ونحاه 
ا اتیل دلوم ( ابر زوی) 





عَُورَة على إرياط فقتله » فلك أبرهة » ثم كتب الىالنجائى : 
« أيها اللك نما كان إرياط عبدك وأنا عبدك فاختلفنا فى أمرك » 
وکل طاعته لك » إلا أ كنت أقوى مندع أ المبشة وأشبط 
GE‏ وقد حلقت رأ کله حين بلفنی قسم للك وبمثت 

إليه بجراب من تراب أرض المن ليضمه حت قدميه فيبرقسمه » 
النجاشی . ثم إن أبرهة بنى «المكيس» بصنماء لم بر مثلها فى 
جد" سيك : « إفى قدبني لك كنيسة ولست 
عنته حتى أصرف إلا حاج” العرب » فلكت الألسن ذلك ققام 
رجل من ہی فم : تفر ج إلى المكيس تقمد ہا ثم خرج 
فلحت بأرضه فأخبر بذلك أرهة خلف ليسيرن الىالبيت فهدمه» 
ولكن الفشل الذريع الذى منيت به هذه الجلة التى وقمت عام 
الفيل ( سنة ٠۷١‏ م ) لم يحرر بلاد الين فى الال مل نير 
الأحباش » إذ أن ولدى أبرهة يكسوم ومسروق كانا عبتا ثقيلاً 
على المرب توا منه . وتام فى ذلك المين أجد أشراف ير 
واه « سيف بن ذى بزن » مستحثا الهم » ولكن ضاءت 
دعوته إياثم أدراج الرياح . ولا لم بر مساعدة من قومه وجه 
وجهه شطر الاسبتمانة بنوث أجنى » وتروّد بين قيس الرؤم 
كارن« الى أزلة:آلى التسطتطية ارده لقنس 
خا » فطلب من والى الميرة المرب الذى كان نخاضما لفارس 
أن يقدمه الى بلاط.الدائن ؛ ولكن كيف استطاع أن بكسب 
عطف اللاك الساسانى أنو شروان اللقب بالعادل حتى أرسل معه 
امائ مقاتل من نزيلى السجون من أطلق سراحهم ؟ وكيف 
أبحروا ممه الى المن وعلى رأسهم قد طاءن فى السن" ؟ وكيف 
أحرقوا مرا کہم واستمدوا من البأس قر وکین هزموا 
الأحباش هزعة متكرة وطردوم واستردوا اين وجءلوها ولاية 
فارسية © . : . كل هذا يسوقنا الى سرد قصة طويلة ثرت 
تخطها وإغفالها فى مثل هذا الجال » لأنها تتصل بتار الفرس 
أ كثر من اتصالما بتاريخ الأدب المربى » تلك الأمور التى قامت 
كا رجح نلدكه ‏ على أخبار لقنها الغزاة الفرس الذبن 





(1) جد الفاری* يياناً وانيً وتفصيلا شاملا لهذه الأموركلها فى کتاب 
تاريخ الفرس الأدبى ۴۳a‏ 4ه ء۴ انآ للاستاذ براون ج ١‏ ص 
A‏ — زور 
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استوطنوا لين لأبتائهم الأشراف » الذين يسميهم المرب الأبناء 
أو بنى الأحرار 
وإنا لنترك الآن ملك الهن وقد مباوت دعام قوم وداات 
دوللها وسقطت من علياء مكائنها الى الأب » ونمود ناحية امال 
فى دراسة التاريجخ المربى : ١‏ 
الفصل الثانى 

ماري العرب ال وبين وأساط ر ثم 

يسمي السامون ال ترة الواقمة منذ جر التارخ العربى حتى 
ور الاسلام بالجاهلية » وقد ورد هذا اللفظ فى أربع 
فقرات ف القرآن » ويقصد به عادة « ال مهل » » وإن كاتف 
جولدزبهر قد أوشح أن الدلول الذاتى لكلمة « جهل » ( الذى 
اشتقت منه الجاهلية ) عند شعراء ما قبل الاسلام لا يقصد به 
«عدم العرفة » أو « الوخشية » و « الحمجية » » وليس المنى 
الشاد لكلمة «عل » » ولكنه عكس ممتى حل امبر عن 
الهذيب الأدبى عند الرجل الثقف . « حي يقول السلمون إن 
الاسلام قضى على طبائع وعادات الجاهلية فانم يقصدون بذلك 
المادات الستقبحة » وهذا الحلق الممجى الذى تفترق نه الوثنية 
عن الاسلام » وبالسبهجن من الطباع التى جد" عمد (ص ) فى 
استئصالما من نفوس قومه : كمية الجاهاية ء والمصبية القبلية »> 
والجد فى طلب الثأر » والحقد » وخر هذا من للبائح الوئنية 
الستهجنة التى قضى عليها الاسلام » 

وإن الصادر التى نستمد منها صورة حياة هذه الفترة لتندرج 
نحت أربمة أبوا بك بلى : 

)١(‏ الفسائد والقطمات الشعرية التى وإن لم تكن قد 
دونت فى ذلك المين إلا أنها ظلت عفوظة بلرواءة الشفهية » ثم 
كتب معظمها بمد ذلك بقرنين أو ثلاثة قرون » وهى فى القيقة 
الآثر الوحيد الذى بين أيدينا عن تاريخ المصر السابق للاسلام» 
وتتضح أهميتها من القول الأثور « إن الشمر دبوان المرب وجامع 
شتات الحاسن التى سلفت لمم » وسيرى القارى' فى الفصل التالى 
بعضاً من الشمر العربى فى تلك الفترة 

(؟) الأمثال وهذه أ نالشمرء إذ قلا تفسر نفسها 


Goldziher Muhammedaniahe Studien, ,لايد‎ 2. 225. (\) 











اارسالة 


بها يكون الشر ح:امرفق بها من عمل الأداء الذين يدأبون على 
تفشيرهاء ولو أنه فى حالات عد بۇ عمانها ومقصودها على 
سبيل الحسدس كا نسيت الظروف الى بمنتهم على إرسالها » 
وبالرغم من هذا ققد كنا خسر شيا جسيا لولم نكن بين أيذينا 
الجاميع الشهيرة للمفضل بن سامة ”© ( التوفى حوالى 5.٠١‏ م) 
واليدانى ° ( 1154م ) التى تضمنت إشارات تجيبة وأخباراً 
تلق بسيسا من النور على كل جوانب الحياة التى سبق 
ظهور الاسلام 

(۳) الأخبار والأقاسيص : لالم يكن المرب الوثنيين 
- على العموم -- معرفة بفن‌الكتابة الحطية واستمالها فق د كان 
من الستحيل أنتقوم لانثر ‏ باعتباره ف أدييا - قئمة فههم ومع 
ذلك قان بذور النثر الأدبى بمكن إرجاءها الى عصر الجاهلية » 
وعدا الئل والمطبة جد عناصر التاريخ والقصة ف القصص 
النثرىالذىكانيقدمه الحفاظ والرواة لتوضيح موضوع أغانيهم ١‏ 
وف القصص:التى تعداد مكثر القبائل وأبنائها . وإن المد د الواقير 
من هذه القصص ( الى برجع بمضها الى أسل حقيق والآخر 
يحمل طابع الرافة ) لثبوت فى ثنايا الؤلفات الأدبية والتاريخية 
والجنرافية التى 'و شعت أيام الدولة المباسية وخاسة ف ىكناب 
الأغانى ” لأبى الفرج الأسفهانى ( 577 م ) وهو مموعة ثمينة 
قامت على دراسة الشخصيات © الأدبية الكبيرة فى القرنين 
الثانى والثالث للاجرة . وقد ضاعت الكتابات الأولى لمؤلاء 
الأدباء والنقاد دون استثناء » ولولا اقتباسات الأغانى الكثيرة 
ل كان فى متناول أيدينا نماذج من آثارم . ويقول ابن خلدون 
عن هلبا السفر : « إن أبا الفرج جع فيه أخبار المرب وأشعارم 
وأنسابهم وأامم ودو لمم » وجمل مبناه على الثناء فى الاثة صوت 
التى اختارها افون لأرشيد » فاستوعب فيه ذلك أثم استيماب 





)١(‏ فد أصبحت مموعة أمثال المفضل بن سامة الكوفى المسماة 


« بالفاخر » فى متناول اليد إذ طبعها طبمة أنيقة مستر (©5!01 .۸ .© فى 
لیدن ٠۹۱۰‏ 

02( طبع أمثال اليدانى وترجتها اللاتينية ال۴۲ فى ٣‏ مجلدات 
(طبمة YA 4¥ — \AFA Bona‏ ¢ ) ت اس Arabum Proverbia‏ 

2 طبع كتاب الأغا "في پولاق مصر ( 184 — (a IYA‏ 
فى عصرين لدا » وقد أضاف اليها «معمتء8 علدا بأسماء الأعلام اين 
ترخم لهم أبو الفر ج فيه » وهو مطبوخ فى ليدن عام ١884‏ م . وتغوم 
دار الكنب الصرية حديئا بطبع الأغاتى طبعة متقحة مع ملاحظات قدية 

(4) هكذا یسیم سیر شاراز ليل 





te ازسالة‎ 





وأوفاه » ولايمدل ب هکتاب فى ذلك فما ا تلم وهو الغاءة التى يسمو 
إلا الأديب ويقف عندها °7 

وان أحاول فى الصفحات التالية أن أضع فى ترتيب واتصال 
هذه الأشمار والقصص الضطربة التى رسخت فى الأذهان واندس 
بين تاها جيع ما نمرقه عن بلاد المرب فى العصر السابق 
للاسلام ؛ إذ آتمز هذا خير إنجاز وفى دقة تجيبة كوزان دى 
برسيقال0؟ فى كتانة : 
ملافا و ليس هناك نت جدوىمطلقا من أن أسوقلاقارى” 
موجزا مقنضباً لهذا العمل القيم ؛ والأجدى کا يتراءى ‏ 
أن أسوق للقارى” بضع ظواهى وافعة يينة تمثل هذه الفترة ا 
وشمها المرب أنفسهم . وإذا كانت الأحاديث المربية يموزها 
الذقة التاريخية فالا فى مجموعها تكشف القناع عن الروح 
السائدة فى العصر الظلي الذى تستحضره من شياهب الزمن 
السحيق وتبرزه امامنا 

:وی حوالى منتصف القرن الثالث السبيحى كانت تتاخم بلاد 
المرب من الشمال والشمالالشرق امبراطوريتان تتنافسانف الزعامة 
ها دولة الروم ودولة الفرس اللتان تفصاهما تحراء الشام عن 
بعض ؛ ولأ رأى الفرس م عرضة لفزوات البدو الذي نكانوا 
يشنون الغارات بين حين وآخر على الحدود » ويستولون على 
مايصل أبديهم من الفنائم » ثم يختفون ينفس السرعة التى 
اتسمت بها إفاراتهم » لا رأوا ذلك وجدوا المرورة دعوم إلى 
إيجاد حامية على طول حدود هذه الصحراء» وبهذا أمكن سد 
نوات القبائل البدوية وغاراتها » ولكن تبسن أن القوة علاج 
غير ناجع هاما » فشلاً عما تتكلفه الدولة » وجملا بإلثل القائل : 
( فرق تسد ۵۲۵م" e‏ 21:14 » فقد ار ری ادخال بمض القبائل 
الغيرة فى خدمة الامبراطورية . وما أذّى إلى عدم قيام البدو بأى 
أشطراب دفع شىء من الال لم بإنتظام » واستمدادم عل الدوام 
للغرو الفجائى إذ كان الروم والفرس فى هذه الأيام فى حروب 
لامخمد أوارها ولا يخبوضرامها » ومن ثم ققد حاربواكحالفين 
أحرارا نحت لواء امام أو :شيوخهم . وبهذه الوسيلة ظهرت 
أسرتان عمريدتان ها دولة النسا. سورية واللخميين فى الخيرة 


(۱) مقدمة ابن خلدون ( بيروت ۱۹۰۰ ) ص ٤ه‏ 
(۲) وقد طبع فى باریس ( ۱۸٤۷‏ س ۱۸٤۸‏ ) فى ۴ بجلدات 
Fa 5‏ 






Essai sur Phistoire des Arabes avant 











غرب الفرات » وکاتا فى نزاع دانم واسطدام ونزال » حتى 
ولو لم تكن تدفمهما من الخلف قوة الامبراطوريتين » وسرعان 
المرب الحربية وسسبارتهم حيما دربوا على 
الأسليحة" ...وق افا سرب اران مع کری سابور الأول 
خرج ث کے تعره اقيق و لاا فى ذش وسار فل 
e‏ ا ا 





ما ظهرت 


واقتن آ ثاره حتى ردّه الى أبواب الدائن عاسمة فارس سنة 58م 
ولقد قدرالامير اطورجاليانوس +دمعةاله0 سنیمه الباهن فانم عليه 
بلقب اد۸ المظيم » » ولقد كان فى القيةة السيد لطاع فى 
السكتائب الرومانية فى الشرق ؛ ولكنه قتل غيلة فى العام التالى 
وکان فى زوجته زينوييا ( الزباء) خير خاف » فأخذت علىعاتقها 
تشييد أمبراطورية شرقية شخمة » ول يكن جاحها أعفم من نجاح 
كليوباترا فى مثل هذه الحاولة » ولكن حدث ما ليس فى 
انما إذ انتصر أرليان واقتيدت « ملكة الشرق » الذكيرة 
أمام عربته فى شوارع رومة عام ۲۷۶ م 

















(نع) مس قد ئی 
لينف وال رصم والشر 
النظريات والأوضاع الحريثة 
نظام الصناعى 


تابف ب . د . 9 .كول 
ور ارناز مل عبر البارى 


أخرجت لجنة التأليف والترجة والنشر هذه الرسالة 
ضمن سلسلة العارف العامة 

وهى تبحث فى أم الشا كل الاقتصادية السياسية 
الصناعية وتعرض لوا المختلفة وما شرع لمال على 
بد الاشتر ا كيين وغیرم 


ونه 5 قروش صاغ عدا أجرة البريد » ويطلب من 





اللجنة ومن الكانب الشهيرة 








ديفا 





ئة توماس جراى 


نشر الأستاذ على المنطاوى فى ( الرسالة) عدد ۱۷۸ بتار 
"٠‏ نوفبر نة ۱۹۳۲ رجة لرثينة جراى الشاعن الاجلزى 
الشهير تقلا عن قراءة صديقه الأستاذ حيدر اركانى » والأستاذ 
المنطاوى أديب فنان لايشق له غبار ىكل ما يكتب » ومن 
الأذذاذ الذن رفموا رأس الأدب المربى المديث علا » ومن 
اللهمين الذين أراد الله م م ولام الماود ليؤدوا رسال الأدب 
الفنان للمجتمع الذى يميش فيه . وما لا شك فيه أن الأستاذ 
الطنطاوى يؤله أنْ يقوم إنسان فيغير على ثاره الأدبية بترجها 
ويقول على لسانه شيئا لم يقله » أو يشوه أفكاراً وتمابير خالدة 
فى فنه . وممالاشك فيه أيض) أن الترجم يحمل أمانة فى عنقه لن 
جم عنه » وعليه أنيؤديها غير متقوسة » وألا بنقل إلا الواقع 
وإلاما أراده ذلك الترجم عنه . وعندئ أت الأستاذ وزم 
الرثية عن أسلها لبان له من روحه الفنانة وإخلاسه ما يجمل 
ترججته فى دقنها تقف فى صف واحد مع ترججة جرالد للرباعيات 
الميامية الشهورة . ولو كانت سفحات الرسالة تتسع لا كثر من 
هذا القدار لقدمت أمثلة على عدم دقة النقل ؛ والذى يراجع 
الأسل لاجد سموية فى | كتشاف ذلك وه و كثير . على أ نالواقم 
يدفمنى إلى تقديم الشكر للأستاذ الطنطاوى على الاجادة التى 
لاتجارى فى ترجته ال ىكادت أن تقرب من السكال . وإنا لنرجو 
أن يتبارى الشمراء فى نل هذه القطدة الالدة إلى الأدب 
العربى شمر بالرجوع إلى الأسل مع الاستمانة بترجة الأستاذ 
للذ كورة 

وزيادة لفائدة القراء رأيت أن أذكر ختصر؟ للياة الشاعن 
"وماس جرای وعن الظروف التى رافقت ,نظم تلك الرثبة 








Thomas Gray gi نوما‎ 
درماس مرای‎ 


ولد فى السادس والمشرين من ديسمير 17715 فى کورن‌هل 
( ) » حيث كانت والدنه وشقيقها. يتجران بقعات 


ازسالة 





السيدات » وكان والده فيليب جراى كاتب عقود رسية » وكان 
هو الوحيد الذى عاش من أسرة عدد أفرادها إثناعشر شخصا . 
ونی سنة 1757 التحق بكلية إيتون حي ثكالتف عمه مدر 
مساعدا فى تلك الكلية » وهناك نشأت صداقته التينة مع 
ريتشارد وست » وهراس ولبول ؛ ونوماس اشتون 

وترك كبردج فى السنة التالية دون أن ينال أجازة علمية 3 
ورحل ف عام 1755 إلى القارة مع صديقه ا هراس ولبول 
فى رحلة استفرقت ما يقرب من التسعة أشهر ؛ وعاد بمدها الى 
لندن . وفى سنة 1741 توف والده فانتقلت والدته وشقيقتها إلى 
المنيشة مع أخت ثالفة اها مازى فى مقاطمة بكنجهام شير 
(Buckingham Shire)‏ › وهناك تقار أول قصيدة عنوامه! اجريبنا 
(Agrippina )‏ 

وفى عام 17/47 مات صديقه ريتشارد وست © فرثاه رثاء 
مۇر : وف هذه السئة عاد إلى كبردج وبق مدة سنتين حتسل 
فى مهاينهما على درجة بكاوربوس فى الحقوق 

وبمد ذلك بخفس سنوات توفيت خالته مارى وأحرق منزله 
فى كورن هل 

ونی عام ۱۷۰ أ كل مرثيته التى تحن بصددها ء وبمد ذلك 
بثلاث سنوات توفنت وألدته . وى سنة 10/817 عرض عليه 
أن يكون شاع المرش البريطانيٍ الذى خلا بعوت كولى سییر 
Cie)‏ اأ ) فرفض ذلك . وبعد ذلك بخدس سنوات عرض 
نفسه ليَكون مدرسا للتاريخ بذلاً من الدكتور ترئر التؤفى فى 
تلك السنة ؛ ولكن اللورد بيوث حال يينه وبين هسذءا لأمنية 
التى ناما بمد تمانى سنوات 

وفى سنة 11/58 زار اسكتلندا وهناك عرشت عليه جامعة 
أبردين 0»ة»»هه أن تمنحه لقب دكتور فى الحقوق فرقض ذلك 
مستندا الى أن دراسته فىكبردج لا تؤهله لقبول مثل هذا 
اللقب : ويمد ذلك بأربع سنوات قم نشيده الشهور 04645 





کان بدرس فما التاريجخ الحديث » وزان تاك السنة اة 
البحيرات 


اة 





ونی سنة ۱۷۷۱ توفى اة بها كان يتناول طمام النداء » 
الى جانب: والدنه فى ساحة الكنيسة فى وه 51066 فى مقاطمة 
بكنجهام شير 

هذا غتصرلطياة هذا الشاعى . وفهابلى وسبف لظروفٍالرثية : 

Elegy Written in a Country Churchyard 

ابتدأ فى تم هذه ا مرثية فى عام ۱۷١۲‏ ولكن القسم الأعفم 
منها كتبه بين السنوات 1745 - 176١‏ » وقد أغها فى اليوم 
الثانى عشر من شهر :ونيه سنة 178٠‏ ؛ وف العاشر. من فيراير 
وسل إلبته رئيس محرير علة الجلات الاتجليزية Magazine of‏ 
N0‏ يستأذنه فى نشرها فى علته فرفض طلبه . وعند ذلك 
أسرع وظلب إلى صديقه هراس ولبول أن ينشزها على الناس 
دؤن إمضاء . وفى السادس عشر مرن نفس الشهر طبعت فى 
كراسة بمنوان « مرثية كتبت فى ساحة كنيسة قرية » 5 
القدمة الثالية من ولبول : «لقد وقمت القصيدة التالية فى بدى 
مصادفة » إذا جاز أن بدعى انتشار هذه القطمة وذبوعها بين الناس 
عضا . إن الاستحسان الذى سادفته هذه القسيدة.سيجمل 
اعتذارى لؤلفها فى غير عله » لأنه ولا شك يشعر تاغتباط 
شديد لايجاب الناس وسرورثم بها فا مفى . وما لاشك 
فيه أيضا أنه سيغفر لى جرأنى على النشر » لأشاركة تقديم السرات 
لمدد آخر غير قلیل » 

وهناك ثلاث نسخ بخط الشاعى جراى نفسه عفوظة حتى 
اليوم . فالاولی کانت سابقاً لکا للسير ۴۲۵۴۴ .۷ وهی إن فى 
كلية ايتون » ومن الحتمل أن تكون النسخة الأسلية . والثانية 
خض 8 ورتون وهی موجودة في إلتتحف البريطانى حت 
الرتم ( ١‏ ) . والثالثة فى كلية بيميروك ۶۲۳۵۴۲ وفى آخر 
هذه إلنخة جكتب جراى بخطه أيضا ما يأنى : « نشرت فى 
فبرابريمنة ٠۷١١‏ بواسظة دوزلى وأميد طبمها أربع مرات 
شهرنن » وبعد ذلك طبمت الطبمة االخامسة حتى الهادية عشرة . 
وأعيد طبمها فى 176 بواسطة مستر _ينتلى ثم ترججت الى 
اللانينية وظبعت فى عام ۱۷١۲‏ 6 

(بنبى) 





الثقافة والتتاج الس 
فى فا لر 
للاستاذ قدرى حافظ طوقان 





لا يختلف اثنان فى أن الوضع الحاضر فى فلسطين شاذ وغير 
طبيى وهو غيره فى الأقطار الشقيقة الجاورة » فالتكل يقامى 
آلاما مبرحة من الاستمار والستعمرين » والتكل واقع نحت 
نير الاستعباد والمبودية ؛ ولست واجدا أحدا برضىعن السياسة 
التيمة فى بلاده وما يحرى حوله ‏ إلا أن هناك فرق بين فلسطين 
وغيرها من البلاد الجاورة » فى هذه جبروت واحد وطاغية 
واحد» وهنا جبروتان وطاغيتان قد تسلحا بالمبث واا کر والقوة 
والدهاء » وعلى هذا فالصيبة هنا أعظلم والبلاء هنا أعم والمطر 
عمق والفناء يتهدد 
ومن الطبيى أن بلاداً هذه حالما لاتتكون صالحة للانتاج 
الملهى ولا لازدهار الثقافة والأدب بالمنى الواسع . ومن الطبيي ىأن 
تتؤثر هذه الأوشاع على الشباب الثقف وعلى الأدباء والعلماء فتأخذ 
قدما من أوقتهم ويجهوداتهم وتفكيرم يصرفونها فى مبادى" 
السياسة لدرء الأخطار الحدقة » ولتخفيف المصائب المنصبة علينا 
انصباياً م نكل جانب . وكيف يكن لثقافة أن تنمو » ولفريحة 
أن تنتج وتبتدع إذا لم تكن تلك القريحة فى جو من الحرية »وى 
حيط خال من القيود والاغلال ليس فيه من يسخرك لنافعه 
ومسالحه » وليس فيه من يسى للقضاء على ممنوياتك ؛ وعلى 
قتل الطموح فيك ؟ 
وكيف كن لشاب أن يمكف على الم مته الاسترادج 
والاكتشاف والبحث والاستقصاء إذا لم يكن هناك من يساعده 
ويشجمه ويأخذ بيده ؟ قكيف به إذا وجد فى حيط كله تثبيط 
لدم » وكله إحباط للمزائم ؟ . وإذا تتبمنا الطرق الى تسير عليها 
المنكومات الستعمرة فى مختلف دوائرها » ولا سما المارف 
منها جد أنها ترى إلى القضاء على روح الطموح > على روح 
البحث وحب الاستزادة من الملوم والفنون ؛ رى إلى خلق 
روح الاعاد فى الناشثة على الغير » إلى إمانة الروح الوطنية.» 


YEA 


الرسالة 





وبث:روح الاستهتار بالتراٹ المربى والاسلاى وانتقاصهما 
بشتى الوسائل » وفوق ذلك تحدم ( الستعمرين) يشغلون أوقات 
الناس والوظفين فى أمور ليس فيها متاع » وليس قا ما يمود 
على البلاد بخير أو انتفاع . فن الطبيى إذن - هنا وفى البلاد 
الرزوءة بالاستمار - أت المحكومات فما لاتشسجع الم 
ولا حشعل متابمته » ولاعلى إيحاد رغبة صادقة فى التأليف 
والبحث على الرغم من حاجة الأمة إلى كل ذلك . وإذن فلا محل 
لفرابة الكثيرين فى موقف الحكومة تجاه الؤلفين و تجاه لذبن 
بلاحقون فروعهم ف الم والفن » بل الغراية كل الغرابة فى حسن 
ظن مؤلاء الكثير, 3 بالكو ماتالنتدية والاعماد علهاىتشجيع 
الناس ف التنوبر والتقدم وقد جهاوا أوتناسوا أن هذه الحتكومات 
تسیر على برنامج استم‌اری خاص من شأنه أن بقغى عل ىكل ما من 
شأنه رفم مستوى الأمة ورقيها . لهذا وجب على العلماء المرب 
أن يلتفتوا 0 هذه الناحية »'وأن يعيروها بعض اهتامم » وأن 
يەتمدوا على اتمم قبل كل شىء » وأن يأخذوا من موقف 
الحسكومات قوى تحفزثم إلى توسيع ال مرك الثقافية فى فلسطين 
وغيرها » ونشر روح البحث والاستقصاء بين الثقفين ؛ ويقفى 
الواجب الوطنى على الشباب العامل والأسائذة أن ينحوا فى تمليم 
الناشئة وتثقيفها ناحيةقومية وطنية ؛ وقد يحدونفى هذا سموية » 
وقذ يصادفون أماموم عقبات » ولسكنعليهم أن يجاهدوا ويمسرفوا 
بمنا من مجهوداتهم فى التغلب على ذلك » ونی توجيه التمليم 
والثقافة توجما يخلق فى النشء روح الاعتزاز بالقومية وروج 
الاعتقاد بالقابلية » يخلق فى الناثىء شخصية قوية وكياناً مستقلاً 
ورجولة مستمدة لتلبية نداء الوطن قادرة على الساهمة فى خدمة 
الحشارة . ويقغى الواجب الوطنى على الباحثين أف ينحوا 
ييحوتهم الناحية القومية » وأن ييينوا للناشئة فضل المرب 
السكبير على المدينة » وقد تبوأوا مکزا ساميا لم يتبوأه غيرثم أيام 
كانوا سائرين على النهج القويم الذى وضعه الرسول ويه 
» أيامكان الاهتام بإللباب دون القشور ؛ هذا وحده 
يكن أن تنشىء الأمة شبالا مؤمنين عاملين على رفع مستوى 
البلاد » شبابا مثقفين ثقافة قومية وطنية يمرفون كيف يخدمون 
الوطن . وهذا هو أقوى سلاح يمكن أن تمد به الأمة التاهشة 
ليساعدها على خوض غار هذه المياة عالية الرأس موفورة 

















وخلفاز 





الكرامة » وعلى نيل ماتبنى من عل وسؤدد . 

وقد يسر القراء التكرام أن يعلموا أن هناك مساعى جدية 
لاشروع فى أعمال مشستركة تقوم بها جاءات مثقفة تأخذ على 
عاتقها الاشتفال فى ناحية خدمة الأمة عن طريق بعث الثقافة 
والتعليم القوى » عن طريق بم الثقافة المربية والاسلامية » عن 
طريق تشجيع ذوى العقول النيرة والقراأع الخسبة فى توجيه 
بحونهم ونتاجهم فى العم والفن الى ناحية قومية وطنية . وقد 
تام جاعة فى ابلس من الشباب الثقف بانشاء ناد تقاف أطلقوا 
عليه اسم ( النادى الثقانى ) غايته هى : « إيجاد روابط وسلات 
بين التعلمين ‏ والعمل على تأليف قلويهم وتوحيد جهودم العابية 
والأدبية وتوجهها توجما قومياً » ورفع مستؤى البلد الثقافى 
والأدبى بطرق مختلفة عملية أهمها الحاضرات واللقات الملية 
وإيجاد مكتبة حافلة بإلكتب القيمة 
النادى وطنية عملية ستءود على البسلاد بفوائد جليلة . وكذلك 
هناك ججاءات فى نابلس والقدس ويافا وحيفا وبقية البلاد تفكر 
مشرو ع إنشاء نة ترجة وتأليفونشر علىغرار نة مصر . 
والذى. رجوه أن توفق هذه الجاءات فى مشاريمها الثقافية » وأن 
تأخذ بيد الأمة الى حيث التقدم والجد وممار ج القوة والمظلمة 
قررى مافظ طرقاںہ 


.. ».وسجد الناس فى هذا 





(نابس) 
أحمد سعد ا موازى 
يقدم ك فى أول ينابر هدية السنة الجديدة : 
المسسر هي اريم الخالرة 
الىداء الأزرق 
عصرية : حل مشسكلة من أم مشناكل المصر ال اضر 





مصرية : موضوعها من صمم الحياة للصرية » تحمل 
الطاب الصرى لأسيل توان لسر الصرى اش » 
السرح الصرى السميم أرورع مايكون الذرء 
ما بلغ الشمر 


ارك ء وی 











ارم اة A‏ 
6 5 8 7 
< الالم تكو فتءتنق الطيورعلی‌ائڙبى بين النصون ضواحكا ولواهيا 
5 5 
ان وتنوحوالازهارتضحك خلسة والجدول الطرابيسخرجاريا 
وراحة التفس فى العسكوى ولذتها هل أسكنت يوم لشاى علة طيرآحيل عرش الأزاهر شاذيا 


لو أمكنت ء لااتساوى ذلة الشاىق 


« أسامة بن منقذ » 


لالاستاذ أجد الطرا بلسبى 





أتظاك تخفق فى الأضالم واهيا ياقابحسبك!انرائىشاكيا 
ياذلة الباى ! إذا أعدلاه شمتوابه ء ويل أصبح راثيا 
ياذلة الباکی | ری لادب أرضى لنفسىّ ياخفوق وناريا 
١‏ كن يبك ما تنسمك الأمى لارخصن بابزا غاا 


.واشمخ بأنفك فى الخطوب ولا يكن 

غلف القاوب أشد منك تماليا 
وأتكرم الألم الد » ولقكن ‏ بلقلى تسكتهه الضلوع مباهيا 
فالكون تضحكهالدموع إذا جرت ! 

أتظل تضحك ذا الزمانَ اللاهيا ؟ 
والجد للام الدفين على الدى لا للذى يؤذى السامع بأكيا 
والوجد أنبله كين صامت وأجله ماکان جرح خافيا 
كنز من الالمام لاتلق ل بين السكنوز مشابهاً ومساويا 
يهب الجلال لمن يطيق صيانه والعبقرية والثناء الباقيا 
يا أصدقانى النانحين تجملوا ! لاتصبحوا بين الأنام ألاهيا 
تب لقلب يذق مجد الأسى ول لتقب لاع تشاكيا 
أغلوالجراح فل نتروامثلالجوى للمبقرية منضجا ومواتيا 
إن القريض عدا من فتى ‏ سی ويه بح ضارعا متباكيا 


لايستحق الخلد شمر لاحب تتقاطر المبرات منه جواريا 


Ke 
i يأيهالثا کی ! إلىمنتشتى ؟ أقات تاقالم‎ 
وإذا لقيت فين فى'إشفاقه . ورثاله ذلا لفك كافيا‎ 


أم للطبيفة ماتبث وأذنبا ٠‏ موقورة ماإن تجيب مناديا 


أو مقت حلا ترف زواهيا 
وان تفتقد الحبيب النائيا 


أؤخلمن أغصاا فحيمة 
او لم يجىء هذى الطبيعة مرة 
ک جتاھا قبل كنف الهوى 
الزعر حولكا برف ہنا 


وقذيتا فما نم وأماسيا 
والطير فوقتكا تحوم شواديا 
تجلا على عطنيكا ولاليا 
تحى أزاهرها الاطاف» غواليا 
وتقشتا فوق الصخور أساميا 


والفصن فور ,يصفق لارا 
أودعتاها الذكريات حبيبة 
ركتبتا فوق الجذوع موائقا 


واليوم ...! تأتيهاوحيدآشارد؟ ترجو بمغناها لمر حك سيا 

فانظر إليهااهل رع تذم المرى أوخلرت ذ كرا حلردن خواليا 

سائل! ف تترى لمهدك ذا كرا وابحثفلستترى ا بشراعيا 

واجزع! فان تلق لطبك جازعا ` واندب افانياق بكاك مباليا! 

مابللها تلهر وأنت مكار تنمس الذذكرى وعهدا خاليا 

إث الطبيمة غادة” قتانة لاتمرف التلبالوفى الانيا ار 
*** 


أحبيى الفالى » وأنت اط س ! 

هيا استشفة من التصائد مابيا 
هذا القريضيشف عنما نحته . أتظن قابى بمد ذلك ساليا ؟ 
ألم وأفعك ليسيبصرناتارى ماذا تكن أضالى وفؤاديا 
أتقول : لايذي اميا قصائدى ! 

نولا لماك مازكت أشعاريا 


أقصائد مان آلام الموى ! ؟ ياهوتين ! ولو يكن دراريا 
وأنا قصيدتك البديمة صنها ‏ من فيض سحرك أبحرا وقوافيا 
وبخافق مالو تقسمه الورى وسع القلوب على الزمانخواليا 
لكننى أغلى نؤادى أن يرى يينالأنام وأنتفيه ب داميا 
(مشۍ) اہر ال اتی 


0۰< اارستاة 





زکری ۱۷ رصان : 


ثورة بدر 
بقل #ودحسن اسماعيل 
مفنطفات ميا 
حمق المرش بالنشيد اللو فدع الشعر والأغانى .. وكيا 


رجف تف الجدانكالزعنيع ال اف تدوى ماني وتزأز 
من غار نيوب هاجت صباحا 
ور فى الرمال هبت وجرن 
أقبلت كالمجاج_ فى هبوة ا 
ê 0 2‏ 
ب « قرش » على الحياض نتر 
حَقَدوا مركب الايا وفوا الضياء الإله غاوين جره 
يقراان کال واعتي ا 
للى ووج الضحى من الروع أغبر 





كالشياطينجلجلتفىدج الام ل وهاجت ف البيدتعوى وتصفر 
أرزستفوتهمسيوفهوريت ‏ من نناديم أضاة ومثفر 
زازلوا رامى الفيا » وراحت ينهم لبيد تقشعر وتذعّر 
٠‏ ومقى الشركينهم مزعج الم جة يشان كاللظى التسمّر 
جح المول كله فى يديه ومضى بالجام فى المول يزفر 
إن يكن كبر جع البلايا لني الاسلام . . فلله أ كبر 
N‏ 
وعلى الت خاشع فى عرش قد م الظلال زاك شر 
كاد من طیبه امريد لحك من ذبول البل بيس وهر 
هالة تكب الجلال » وتندى بوميض ادى انیقی ويسحر 
لورم تكاسف البصيرة أعمى عاد منها مَأ القلب أحور 
باس كه إلى الله پدعو: رب التنا لدينكَ فامصر 
إن أجنادى البوا ل قل وخيس المدوكالموج بر 








خفقة من كرى جلت عليه مال من طيرها الكداء الي 





من سماء القيوب كنا و يشر 
رة المد القوئ وزز 
1 2 ۴ 

أسلات الإسلام ىكل منحر 
غيب للميان فى القلب حفر 
ولح ازجال ناراً مر 


وإذا الوحى بار مسل 
انی ييه وهب عل افا 
ينفح القوم بالحصا فقدوّى 
وجنود السهاء من کل 0 
تشمل النار فى قلوب الاک 


قر من جوانب امرش هبنت ذاب من بأمها المسام اشر 
و«بلال» يلق « أميّة » غضبا نت فيشنى الفليل منه ويثآر 
أضن جلا الصخورالدواكي _ بلهيب الرمضاء تغلى وتسعر 





وهو الیوم قاذف صخرّة الو ت ...عليه تبوىفتردىوتقير 


وأبوجهل جندافه قناة .فهرى نحت جندل البيد يزحر 
وقف الكفر فوقه يندب الك ر.ويهذى على اانات ويهذر 
لكأنى بمظمك الآنيصمالكٌ ويثلى من الأمى والتحشر 
وفظليا اسان نسانة كا دتلنورالمدىحبياً نكير! 


ترات فىكف أعزل جوعا 
عرب من غنيعة الله وان 
حي شاهد النّ تلفت 


ن هيم بين الرغى متم 
عن صراع الميجاء تهرا تأخر 
جرة النصر فى حشاه افر 


ها جكالماصف المدمرٌ فى الج ش وأهوىكاموت يبل ويدحر 
سل منروح هماما ومن | لامه فى مساج الروع خنجر 
هكذا ن دة السهاء أحالت واهن الم کالم الام 


فاذا النصر صيحة هزت الدنيساوراعت بر وج كسرىوقيصر 
وإذا «بدر» خفقة فلسانالشتفرق بزهى على صداها ويفخر 
رد مسن اسساغيل 


يرا ل الول اسلف 
وی إن سرا رمآ عدر 
ص ان را الہ را را ہے ٠‏ 

نيلزان 

فا الرماه ینہ ا عا ىأمرث ارما 
لعل لاص يردا اوضر ٠‏ , . 

اطلبراا لابا ت اران 
جلا ورهن . مرون په ٣۱۰‏ صر 





« نالك هذه القصة جار 
٠‏ جنيه فى مسابقة اقصص الواذ. 
فى ج rue Story‏ الاتجليزية ¢ 





نقلها عن الاأجليزية 
أحمد فتحى مرسى 


لا أعل ماالذى جملى أشمر بالحوف والوحدة بعد أن امنعلى 
فرانك صهوة جواده ومضى فى سبيله ظهر أحد أيام الأحد ... 
لقد كان على" أن أمكث مع طفلى المزيزين أياما وأياما وحيدين 
فى ضرعتن بين تلك الروج الواسمة » لم يساورنى خلالها مثل 
ماساورنى ذلك اليوم . . رعاكانت الوحدة مخيف بعض النساء ؟ 
بيد أنى قضيت فى هذه الجهة ما يقرب من عامين بميسدة عن 
العالم منفردة عن الجتمع » فضلاً عن أننى تلت قسطا من التعلم 
جملنى أنبذ ما تدعيه النساء من خرافات وأباطيل ...كان هناك 
ما يقرب من المشرين ميلا بيننا وبين أقرب جار لنا ؛ ولقدكان 
فى تنائر الزارع علىهذا الشكل مذنم للسوص ورجالالمصابإت» 
قكان الانسان يقضى أياما طوالا دون أن برى فى هذه الناحية 
وجما لانسان» الم إلا أحد رعاة البقر يبحث عن قطيمه المزق 
ويجمع أشتات ماشيته التفرقة » ولكنى كثيرا ما قضيت مع 
فرانك الشهور الطويلة دون أن بقع بصرنًا على إنسان ما 

KK 

ولقد كانت مصاحبة طفلى المزيزين جلى سعيدة قريرة 
المين . وكان أ كبرها فى الثانية من عمره ويدتى بوبى ؛ وأما شيل 
الصغير فقدكان عمره لابزيد على بضعة أشهر » ولكنه رغم ذلك 
کان طفلا هادا میا 








ولفد يتساءل البعض : لاذا اخترنا هذه البقعة الوحشة 
لنقضى فما ميعة صبانا وزهرة شبابنا ؟ فأجيب : منذ حوالى 








أربع سنوات عند ما تزوجت من : 
فى أحد البنوك فى مدينة ولتون ثيل على مسير خجسة وثلائين ميلا 
من مررعتنا ؛ وكان قد اقتصد قليلا من الال مدة اشتفاله فى 
الصرف . ولم يلبث فرانك طويلا فى الصرف بعد زواجنا» فقد 
أسبح الصرف فى غنى عن عمله لضيق أعماله » فأخذ يبحث عن 
عمل ولكن دون جدوى ... وأخيرا وجدنا أنفسنا وليسممنا إلا 
قليل مما اقتصدناء . وكان فرانك قد دزس هذه النطقة مل مدة 
اشتفاله فى الصرف ؛ وكانت نحوى الكثير من الزارع النى 
تصلح لتربية الاشية وزراعة بعض الحاميلات الصيفية 

وف ركن قمى” من تلك الأسقاع كانت نقع «زرعة جميلة 
فما مزل ري بديع الوقع بسيط التأثيث » وا بر طيبة 
المورد عذية ألا » وحول النزل قطمة مسورة من الأرض يخيل: 
إلى أنها كانت حديقة فبا مغى . وأخذنا الفرح مبذه الزرعة » 
فاشتریتاها وندانا عملنا فما 





عملالم #ارسه من قبل ولكن أدركتنا عنابة الله فذللنا كل 
ما قابلنا من العقبات 

ولد نا (بوى) فى مدينة ولتون فيل »:وأما (ثبل) فقد ولد فى 
مزرعة مرى وذر على بعد عشرين ميلا منا . ولقدكانت السيدة 


ری وذر نم الآم الحنون البرة مدة إقامتى عندها 
ع 


ومضت الأيام تتبع الأيام والشهور تقفو أثر الشهور» وحن 
سعيدان هذه الحياة الحادثة على دم بعدنا عن العالم وانفرادنا عن 
الجتمع » إلى أنكانيومزارنا فيه جار لنايدى جيبون ؛ يطلب مساعدة 
فرانك فى إصلاح قطمة من الأرض اشتراها أخيرا . فلما اعتذر 


يدايا 


الرستالة 





له فرانك بأنه ليس لدب جواد » فضلا عن أنه لد من الأعمال 
ما يشثله عن ممارسة غيرها » قال غاشيا : 

هذا ثىء لايحتمل ! من أبن لى أن أجد رجلا آخر 
فى هذه الناحية القفرة ؟ سأعطيك كل ما تطلب من الأجر نظير 
ترك أعمالك » فضلا عن أنى سأعوضك جواد خيرا من جوادك 

وبمد نقاش طويل قبل فرانك ما عرضه عليه الجار على أن 
بدعه يعو إلى الزرعة فأيام السبث والأحد لاتجاز أعماله الحامة . 
وعلى هذا أسبحت أقفى جل الأسبوع وحيدة إلا من طفلين 
لا يستطيع أ كبرها أن ينطق . ولک یکنت أعرى نفسى بأن 
العمل يستغرق أسابيع يعود بمدها فرانك ومعه الال والجواد 

اانا 

ولاأ كون مبالغة إذا قلت فنا لم نشمر فى حياتنا بسرور 
قدر ما شمرنا به تلك الليلة عند ما عاد فرانك للمرة الأولى يحمل 
أجرة الأسبو ع الأول » ققد خيل اليناأننا ى حلعندما ثرالنقود 
على الاد ؛ ولیس هذا جیا » فق د کا نكلانا لم بر النقود من زمن 
غير قليل . قال فرانك : 2 

- أظن أنه ليس ف الامكان السفر إلى ولتون يل لابداعها 
فى الصرف قبل أن أنتهى من مساعدة جببون » وستكون هنا 
فى مأمن فقلت : 

- إذن دعا تخبها فى مكان ما 

س حسن ١‏ ثم وضع النقود ن اکن ر وأعطاها 
إاى قائلا : 

- ضما تحت وعاء الدقيق ياعريزى ... فاذا داخلك 
الثنك بوم فى أحد بحوم حول هذا الكان فاحفرى لما 
فى الأرض 

وفى مساء اللجعة التالية زاد قدر ماعندنا من النقود عا أضافه 
الها فرانك من أجره الثاى 

## و« 

وفى صسبيحة المبت نمض فرائك بكر وأخذ يسل فى 
الزرعة بحد ونشاط - كمادته فى سائر أيام السبت والأحد = 
حتى إذاكان ظهر الأحد خرج ليسرج جواده وعضى إلى على 
عند چیبون ... ولسبب ما داخلی شمورغريب هذه الرة » 
فقد كنت أريد من أعماق تفس ألا ذهب وألا يتركتى هذه 
الرة . ولا شمن ليودعنى لم أجدما أقوله له غير هذه الكلات : 








افرانك ... لانتركنى هذه الرة ياعنيزى » والمقيقة 
أننى كنت أشمر بشمور.خف » وبدافع من صميم قلى يدقمنى 
إلى استبقائه . ولكنه |بتسم قائلآ : 

تشجى ياعيزق ... سأعود قرييا 

ثم انطلق الجوادكالسهم وأا واقفة أنابمه بنظارى وهو بحت 
فى ظلام من الغبار 





e 

استيقفات فى الرابمة من فر اليوم التالى » لأنه كان بروق 
لى أن أنجز أعمالى فى الصنباح البأكر قبل أ يشتد وهج 
الشمس فى سعاء اليف الصافية ويحمّرٌ قيظها » فأخرجت 
الاشية من حظائرها وأوقدت النيران فى الوقد » ثم عدت 
إلى التزل لأغذى الأطفال » وألقيت وأا أسمد الدرج نظرة 
خاطفة على الطريق الذى مضى فيه فرانك أمس . ولشد ماكائت 
دهشتى عند ما أبصرت من بعيد شبح سائراً على قدميه يقترب 
زويداً رويد من الزرعة ؛ وقد يجبت من ذلك أشد المجب؛ فهذه 
أول مرة أرى فها شخسا يجوب هذى السهول الترامية سير 
على الأفدام . أسرعت إلى التزل ووقفت ف النافذة وأنا أفكر 
فيمن يكون ذلك الشخص وما مأريه ؟ أهو صاحب مزرعة من 
اللواتى حولنا يطلب مساعدة ؟ ولكن هذا لا كن » فكل 
منهم بلك جوادا على الأفل إن لم يكن بلك مسكبة . إذن فهذا 
الرجل غريب عن الناحية 

ولكن لماذا يأنى الغريب إلى هنا ؟ رعا ضل الطريق وأخطأ 
الجهة التى يقصدها ! ولكنة لا يمكن أن بصل الى هذه الجهة 
نفردة دون أن يدرك أنه أخطأ الطريق.... كل هذه الأفكار 
1 قب الرجل وهو يقترب: 

- ترى ماذا يفمل ذلك الرجل لو عل أنى وحيدة فى ذلك 
النزل ؟ وماذا يفمل لوعرف شيا عن النقود ؟ 

وأخيرا قلت لنفسى : « حسن . ما دام فرانك أخذ دوره 
وعمل يحد حتى حصل على هذه النقود». يحب أن آخذ دورى فى 
الدفاع عنها » وأسرعت إلى «مسدمى» وكان حشوا ؛ وأبففات 
الأطمال حتى لا يتجهم إطلاق النار . وكان الرجل قد وقف على 
بمد سين خطوة من البزل يقلب الطرف فى الحديقة والدار ؛ 
وبدالى وجهه يق مرعبا وملابسة قدعة رة . على أنه يدهشني 
قط عتدما أخرج مسدسه من جيبه ومشى سُوبٍ الباب لأ 











لزساأة 





كنت أتوقع ذلك بين لظة وأخرى 
على بعد خماوات من الباب ثم دفمت الباب بقدى قأسبحت 


أآنانةوعها چە 


... أتظرت عق آم 


دنا 
- مكانك وإلا ألهمبت رأسك ! 
فوقف الرجل موتا » ثم أردفت على يحل 
- والآن ماذا تريد؟ 
- سيدق ! ما أنا إلا رجل ققير جالع ؛ أريد قطمة من 
اا ایی ا .ثم ابع 
كلامه وقد رأى الشك فى عينى 
يت اق أبع وسيل لاسا ان 
٠‏ - شكرا لك ! إن زوجى قد قم بكل الأعمال » وليس لدی 
ما أعطيك إياء 
- مقع ووو تابر الله أنى لم أذق 
فى خلا شيا قط . 
وأبقنت من 3 5 سادق فى کلامه برغم ما داخانى فيه 
من شك . وقد رأيت أن من الغباء أن أدعه يعمل عندنا وحن 
لا نعرف أسله » ولك ل أعدم شيت من امماف على رجل مبذق 
الطمام من بومين ؛ فقلت له وأنا ما أزال قابشة على السدس : 
- إن ورائى على الائدة وعاء من الان وقعامتين من الاي 
خذها وامض فى سبيلك .. فنظر لظلة إلى السدس قبل أن جد 
فىنفسه الجرأة الكافية على الدخول »ثم جع أشتات نفسه ودخل 
وجل الطمام ثم خر ج متمما بكايات الشكر 
ومضيت فى عملى فنسيت ذلك الحادث . وكانت الشمس 
قد ارتفعت فى السماء .لمت مع بوبىلتتناول الفطور فى هدوم 
ذكرت أننى لم أجع بي ضالدحاج هذا الصباح» 
وكانت عادتی أن أجممه فى الصبباح الب اکر قبل أن تعيثبه زواحف 
القفر . فلما بلنت آآخر جام الدجاج طرق سى شيبح حاد صادر 
من الطب الع شيم الاق على جوانب الم قمرفت الصوت لساعته 
وإن كنت م حه فى هذه الجهة من قبل » » فهلع قلى وأسرءت 
بالعودة » إلا أننى ل كد أدبر وجه حتى شمرت باللدغة فى 
قدى المنى 
لقدكانت عضة أفى سوداء كبيرة . وقد جدت فى مكاق 
لجردذكرها قبل أنتامحها عيناى الشطربتانوهىتزحف بين اشم 





وصمت . وخا 





Yor 


وأخيراً بلنتالنزل أجر قدى ورائى وأنا أهث من التمب» 
ومنرقت الحذاء سريما فبدا أثر النابين عميقاً ظا » وکات 
أجهل اما ما سأفمل وذْنا على قاب قوسين من الوت ... مات 
أجهد دا" كرتى حى أصل إلى ما قلله لى فرانك عن علاج مثل هذه 
المالة . وأخيرا وجدت ضالتى النشودة . لقد قال لى : يحب أن 
تربط الرجل من فوق اللدغة بقليل حتى لايسرىالسم معالدماء» 
ثم تم الاسابة « ببرمتجانات البوناس » ... وسرعان ما مقت 
قطمة من الاش من غطاء الائدة وربطت مما الرجل ٠ن‏ ذوق 





اللدغة بقليل ثم قت أبحث عن الدواء 





ولك ويد کرت 
عن آخره الدجاج فى الربيع الافى ونسيت أن أطاب 
من فزانك أن يشترى بدله 

عدت إل القمد فى ذهول وأغضتعينى وجمات أفكر وأفكر 
ولکن دون جدوى كل ذلك ا ل 
حتى تصلبت عضلاتما . .. . ماذا أفمل وأنا وحيدة مع طفلين 
وهناك عشرات الأميال ببنى وبين أقرب مجدة ؟ وإذا قدر لى 
الوت فا مير الطفلين البريثين ؟ كانت قدى تؤانى ألا مبرحا 
ولا ألم إن ن كان ذلك من الم أم من شدة الرباط ؟ 
الأطفال إلاأن 
أحاول أن أذهب ممهم إلى ( مرى وذر) . فرعا أتمكن .را 
إدراكها قبل فوات الوقت إذا تركت لاجواد المنان ... فقت 
أتعامل على نفسى وعل المائط 4 ولكن قبل أن أدرك الباب 
آخر جملنى.أ كاد أسقط على الأرض . .. لقد 
أخذ فرانك الجواد ولسنا غلك غيره . شرت بان آم كاد 


لیبق عندانا منه شیء » فقد استنفدته 








لسم آخذ طريقه فى قدى 








ل كن أماى تة شىء ينقذ حیاتی و 





يفيض من وجھی » وأنا أعود إلى لوق رل اف 
الطفلين وأمغى سائرة على الأقدام ؟ ولكن هذا معناه ساءات 
وساءات دون أن نصل الى وجهتنا ... فت ثانية لأحل ( قيْل) 
ولكنى عدت فتذكرت أن قدى بوبى الصئيرتين لا حتملان 
السير أ كر من ميل أو ميل ونصف.... إذن سأشطر الى جل 
الطفلين فى الطريق » وسأبذل من المهد مايجعلالدم ينشط والسم 
يسرى فتكون اللهاية الحتمة الألمة : طفلان فى القةر فى بد 
القدر يجانب أم ميتة 

يا إلمى ! ماذا أفمل وهذا اموت الحقق يسير فى عروقق » 
.. ولكن الطفلاات 





وعن قريب أصير فى عداد الأموات . 





Tet‏ رساك 


ما مصيرها ؟ اموت دون شك .. وإذا كان لا بد من الوت ذا 
لا أسرع حتى أخلص مر عذاب النفين المض وعذاب 
الجسم البرح ؟... لملا أسرع بالقضاء علي نفسى وعلى الطغلين 
حت ذستريح جيما ؟. . . خففت قليلاً من وطأة الرباط فلم تسد 
ترج منه فائدة » وتناولت قل وورقة من الكتب ثم جاست 
أ كتب لفرانك ظهر الاثنين : 

عليزى فرانك : 

لقد لدغتنى أفمى سامة كبيرة .وم أجد لما علاجا لاجا 

ولا يمكننى أن أعيش أ كثر من بضع ساءات . أما الطفلان 
فلا أظلهما يلبثان على قيد الحياة الى حين حضورك . لذلك سأفمل 
الأم الوحيد الذى يمكننى أن أفمله فى هذه ال مالة فأريح نفسى 
والطفلين من المذاب الأليم . وأمنى لك خياة طوبلة سميدة ©١‏ 
عل 


ر 








روز مارى 

ووضعت الورقة على المائد ثم تناولت السدس » واقتربت 
من طفلى ثيل وكان مستفرقا فى نومه فرکمت يجانبه ثم طبمت 
على جببنه قبلة حارة وصوبت «المسدس» الى رأسه بيد مرتعشة ؛ 
ثم أغمضت عينى لأطلق النار. . ١‏ 

- بح السماء ماذا تفملين ياسيدقق . . . ؟ 

اضطرب « السدس » فى بدى وتلفت إلى مصدر الموت 
فى جز ع فاذا الرجل الغريب الذى رأيته فى الصباح واقفا بإلباب 
ينظر الى" تارة والى السدس أخرى .. ثم تقدم أخير؟ فقبض 
على السدس من يدى وألقاه على N‏ 
أتقدمين على قتل هذا الطفل البرىم ؟ 

= نم أقدم على ذلك 

- امجنونة أنت ؟ 

- كلا . . . لقد لدغتنى أفعى سوداء سامة وأدركت أن 
الوت من نصبى وأيقنت أن الطفل سيموت جوعا ففضات أن 
غوت سوا , 

- أفمى سوداء ! قالمسا وتقدم ال فى سرعة فرفمنى من 
مكانى وأنحجمى على القمد ثم خر ج منجيبه كينا حادا د سم بها 
کا سول رالاس عة با اکر بعد تق سات 
الدماء وفاضت على جوانبه .. . ثم نض مسرعا وجذب قضيا 
من الحديدكان ملق على الائدة » ثم سأل + 











- أبن الوقد؟ 

- وراءك إلىالمين . فأسر ع إليه ووضع القضيب فى النار 
الى أن اجر طرفه ثم عاد ال" قث : 

- يمز على" أن أفمل ما أنا مقدم عليه » ولكن هذا هو 

الملاج الوحيد . ولا انتحى من ك الجرح أحضر لى جرعة من 
الاء . ثم تبع ذلك سمت طويل قطمه أخيرا بقوله : 

- لقد توسيت فيك الشجاعة هذا الصباح ي سيدق . وقد 
رأيتها الآن رأى المين ؛ وأظن أنك 
أيام بزول بمدها كل شىء . ورانت على الثرفة فترة أخرى من 
السمت ثم قال أخيراً فى هدوء وتؤدة : 

- لا بمحكنى على ما أظن أن أمضى وأتركك على ما أنت 
عليه. . . ثم أردف إت : 

ب إنه يبدو جب أن أحضر إلى هنا رغبة فى الاستيلاء على 
أموال زوجك وقتلك إذا ذعت الخال ؛ فاذا بى أساعدك وأسمر 
عليك وأعنى عرض ك کا لوكنت صديقا جا ! 

Ne 
وأظر أن آخر ثىء بمكنى أن أذكره قبل أن بأخذى‎ 
الاغماء هو صورة الغريب فى بده وعاء الابن وهو ذاهب لاب‎ 
البقرة ويولى يقذز حوله فى سرور . أما ثيل فقدكان مستغرق‎ 
فوسباته ؛ وكانت الشمس قد آوْنت بالغروب . . ثمأظر الكان‎ 
عي ولأشمر عا ير حوى » الدم إلا أشباحاتتراقص » وأيدي‎ 
.. تلرّحء وأصوانا تدوى‎ 

حيما أفقت من الاغماءكان الوقت ظهراً والسجدف مرخاة 
على النوافذ والفرفة خالية إلا منى ومن بوبى الذى كان u‏ 
با کل فى أحد الأركان فى سرور جمانى أشمر مثله 

- أظنك تشعرين الآن يبعض التحسن ياسيدتى . . . کان 
ذلك سوت الرجل الريب » فتلفث فاذا به واقف يحانب السرير 
ينظر الى فى حنان وعطف . فسألته : 

- فى أى بوم تحن الآن؟ 

- الاربماء با سيدق 

oo 

وفى مساء الجمة وكان قد ثاب إلى بعض سحتى ؤنشاطى ؟. 
وكان يوب وثيل قد أخذتهما سنة من النوم » قال لى الغريب : 

س فى أئ وقت تتوقمين خضور زوجك با سید ؟ 


بأل مبرح بضعة 





(ise ازاك‎ 





له يصل عادة بعد التاسمة بقلبل 

- إذن يحب على أن أذهب » ولكى لن أركك حتى 
أسمع وقع حوافر جواده 

- ولنكن اذا ؟ قد برغب فرانك فىرۋبتك ليقول لك قا 

- شكرا » إفى آعم ما سيقوله لی 

- إذن دعنى أمنحك قايلاً من الال » وإنه لشى" ناقه يجانب 
ما تكبدته لانقاذى وإنقاذ الطفلين . . ثم قت لأحغر اانقود » 
ولكنه اعترض سبولى قائلا : 

- أرجوك الماوس ياسيدتى - لقدكانت النقود فى 
متناول يدى طول أيام الأسبوع » ولكنى لم أسما وان 











ارا 
نل خل عامها الخامس فى أول يناير ومعيا : 


الىوايت 


رهی بجر لافس العالى والسعر الرفیع ؟ نصرر ها ارارة ال رسا فى ماين صف 
تمتمد فى الغالب على بقل ما راع ولد من بدائع الأدب الغر نى فى القصص على أوسع معانيه من الأقاصيص والرواياتوالرحلات 
والذكرات والاعترافات والسير. وسيكون دستورها : الجا فى الأسلوب » والحسن فى الاختيار » والنبل فى الفرض ؛ فترضى 
الذوق كا ترضى الرسالة المقل » وترفع القصة کا ترفع الرسالة القالة » ونسجل أدب الفرب ك نسجل الرسالة أدب العرب 
اشتراك الرواية المؤقت 
تصدرالروایة مؤقً فأو لکل شهر وف نصفه . للك سيكون بدلاشنراکما ثلاثين قرشا مص روالسودان'» وحخسين قرعا امارج 
اشتراك النسالة اتخفض 
كل من یدد اشتراك الرسالة (كاملا) قبل انتهاء شمر ينابر برشل إليه ارواية مجانا » ولمعدين الالزاميين وطلاب العم فوق ذللك 
أن يؤدوا الاشتراك على ستة أقساط متتابمة » وأن يكون هم اق بمدها ىكتاب من مابوعات ( مجنة التأليف والإرجمة والنشر) 
لا يقل عن عشرة قروش ولا يزيد على خمسة عشر » ( وأجرة البريدعلى المشترك ) » وستنشر الرسالة قأئمة بلكعب الختارة 
( نه ) رم البرس لطاع مضباعف على الرداية لگ مہا » لذلك سبكرم امراك الومتياد فی نشي ناب 
یمود الم میں قرأ بل مُائين 


أمسها . . . ! ثم خم على الثرفة صمت طويل قله أخيراً وقع 
حوافر جواد قادم فى الطريق » فقام الرجل وسار عو الباب فى 
خطوات متزئة ثم اختنى بين طيات الظلامر 
# #6 

قصصت على فرانك القصة فا اتويت منها حتى ابتدر الباب 
باحثاً عن الرجل » ولكنى استوقفته وأخبرته أن من السير أن 
يمثر عليه فى هذا الظلام الحالك » فرجع آسفا . ومنذ ذلك المين 
وحن نتدنى لو تتاح لنا فرصةنشكر فيها ذلك الريب وأوليسه 
أشمان جيله 5 





حمل فى سی 








(o 





قانون, مرير للمواؤز فى فرشا 
سدر أخيرا قانون جديد للصحافة فى فرنسا برى إلى وضع 
حد لذلك الاغراق ااتى انمت اليه بءعض السحف التطرفة فى 
شأن الأنباء الكاذءة والقالات القاذفة ؛ وكان سدوره على أثر 
آتتجار السيو ار ووذير الداخلية اذى لبث مدى أشهر هدق 
مثل «جرينجوار» و« لاکدیون 





لجلات بمض الصحف ال 





وإخلاسه اوطنه . ومع أن اللجنة الماسة التى ألفت لبحث 


ماضى السيو سالنجرو قد انمت بتقرير بطلانهذه الهم جيمها» 
ومع أن البرلسان ذانه قد انتغى بتبرثته وإعلان تقديره لوطنيته » 
فأن هذه السحف القاذفة لم تنقطع عن مطارونه حتى سقط صرب 
فى اليدان . فبادرت الحسكومة باستصدار القاثون الجديد » وهو 
برى إلى أغراض ثملاثة : الأول قع الأخبار الكاذة ؛ والثانى 
منع المطاعن والجلات القاذفة ؛ والثااث وضع رقابة فملية على 
المصادر الالية المحف » نظرا لما ثبت من أن كثيرا من الصمحف 
تندفع ما تتناوله من الاعانات السالية إلى إثارة الحصومات 
السياسية والطاءن الشخصية دون أكترات اتاج والشخصيات . 
وبناء عليه يحب أن تقوم المحف من الآن نصاعدا فى شكل 
ها کا يمتبر حرروها 





شركات مسامة ؛ وألت يشر 








مسؤولين عما بظهر فى الجريدة 
وقد كانت الجلات الصحفية القاذفة تعرقل كثيرا عن 

أعمال المحكومات » وكانت الكومات الختلفة تفكرفى إصدار 

5 مثل هذا القاثون منذ زمن طويل » ولتكنها تتراجع دأئما » ختى 
جاءت المكومة الانشترا كية ووقدث عاوثة معيو سالاجرو ٠‏ 
ومن الذريب أن تكون الحسكومة الاشتراكية هى الى اقطلدت 
بأصدار مثل هذا القانون القيد لانحرزية » ولكنها فى الواقع 










أسدرته لاجة ماسة . ذلك أن الاسراف فى نشر الأنباء 
الكاذية والجلات القاذفة قد وسل الى حدود لا يككن احمّالها » 
وكثرت السحف القاذفة التى تعيش من الطدن فى الأشخاص 
والجاءات ؛ والقذف مماقب عليه فى القانون الفرنمى داعا 
ولكن القانون الجديد يمتبر القذف واتما ق جيع الأحوال 
إذا كان بمس الميثات الرسمية أو الأشخاص الذين 5 





يد الهم 
الادة ۳١‏ من قانون سنة ۱۸۸١‏ ؛ وقد نص فىالقانون الجديد على 
تقصيرالاجراءاتحتى يقع المقاب النشود بالقاذذين بسمرعة » ونص 
فيه غلىعقوبات مالية فادحة إلى جانب المقوبات القيدة لاحرية وما 
نص عليه من تمطيل السحيفة . وقد أثيرت حول القانون الجديد 
اعتراشات كثيرة أهها أنه لا يمكن إجراء الزقابة المالية ١‏ 
دون الاضرار بكثير من الصحف النزمهة الخاصة وعرقلة تقدمما » 
وإنه يخشى أن تعمد الميثات التى تستتر وراء الصحف القاذفة 
الى تزویدھا بوجال من قش يكم عليهم دون أن ينال هذه الميئات 
شيا ودون أن تقطع ممونتها عن الصحيفة الحسكوم عليها . ثم 
إنهم يخشون جدا .من عدم استقلال القضاء الفردى وميل مع 
الاتجاهات السياسية . بيد أن الحسكومة الاشتراكية تتمتع فى 
إسدار هذا القانون بكثرة م نكل أولئك الذين يقدرون قيمة 
التزاهة والاخلاص والتمّفف عن الطاعن القاذفة فى صناعة اله 
التى يب أن ترتفع عن الاستغلال فى الحصومات الدينئة 
رل فود وتن بدأ 
بسطنا فى المدد الاضى قص ةكارل فون أوستيسكى الكاتب 
الألانى الكبير الذى فاز بجائزة توبل لاسلام عن سنة ٠۹۳١‏ » 
والذئ اعتبرت الحسكومة الألانية فوزه بهذا الشرف تحديا لها 
لأنها تمتبره خائ » لماكان يكتبه من «قالات"فى الدعوة إلى 
السلام وزع السلاح ؛ وقد أرادت أن تمتقله منذ سنة ۱۹۴۳۳ » 
ولكنها اشطرت إزاء اشتداد المطف الدولى عليه أن تطاق 





ودة 

















ازسالة 


ED: 





سراحه » فغادو الستشنی مريضا منهوكا حيث يماي الآن . وقد 
اطلمنا أخيرا فى جريدة « بازلر ناخرختن 6 السو يسرية على حديث: 
جرى لسكاتها البرلينى مع هذا الكانب الشهير بأذن السلطات 
الألانية » خلاسته أن فون أوستيسكى حي تقل إليه خير فوزه 
أرق إلى ال كادعية السويدية بقبول الجائزة » وبأنه سيق بنفسه إلى 
استوكهل ليلق إل ؛ بيد أنه سيحاول جهد استطاعته أن 
يكون واسطة لتحسين العلائق بين ألانيا والسويد . ويصرح فون 
أوستيسى بأنه ما زال على عقيدته السلمية مدهو إلى تفم الم 2 
وأن الدعوة إلى الس إغا هى فى مصلحة وطنه» وأنها تتجه إلى 
جيع الأ م الت تبالغ فى التسايح مثل روسيا السوفي 
دين يناده انا روا 5 . على أله لابريد قط أن يكون 
فوزه بجائزة السلام مدعاة لظاهرة سياسية ؟ وأنه بال 
الأسف إذكان فوزه بهذ الجائرة مثار؟ للمناقشة بي 1 
وألانيا . ويأسف بنوع خاص لأنه كان موضع حملة من الشاعن 
الزويجى الكبير كنود هامبدون 
والظاهى أن الحسكومة الأمانية قد افتنمت أخيرا باطلاق 
سراح الكانب الكبير بائ ؛ ورأت أن لیس فى مال مها أن 
يطول أمد اعتقاله ؛ وقدكان الكاتب عند وطنيته وإخلاصه 
لوطنه على رغم ما لحقه من صنوف الأذى طيلة هذه الأعوام 
نفل الزراب ارو ای رزارب المرلى 
من قبل فى إحدى افتتاحيات (الرسالة) أن نة التألين 
والترجة والنشر قد أعدت مشروعا لنقل الآداب ااغربية الى 
الأدب المربى ؛ ويسرنا أن نذكر اليوم أت وزارة المارف 
المدومية قابلت هذا الشروع عا يستحقه من التقدبر والمناية » 
فقررت أن تساعد اللجنة على محقيقه مخسماثة جنيه فى 
هذا العام » تزيدها إلى ألف جنيه فى ميزانية المام القبل ( على أن 
يشرف على هذا الشروع لجنة من حضرات الأسانذة الدكتور 
طه حسين ومصطن عبد الرازق وأحد أمين مع الاستمالة 
بالمناصر الأجنبية للارشاد عن خير التتجات الأ وربية فى اللغات 
ية والفرنسية والألمانية ) . وبمد عطلة الميد 
ي اانا الذين يناط بهم تنفيذ هذا 
السمل المطير EE‏ فيه 











؛ وأنه 




















ميزانية 





وفاة لو يجى پرانرللو 
توفى فى صباح يوم اتيس الاضى الكانب الايطالى لويجى 
بيرا دلاو على أبز إسابته اهاب الرئة . وعو غي الأدب السرحى 
فى إيطاليا من غير مناز ع » وساحب الذهب الفنى امروف 





عذهب النكامة humorisme‏ أو Pirendillisme‏ سب إليه . 
وقد ولد فى أجريجاتتق بجزيرة صقلية فى سسنة ۱۸۹۷ ودرس 
الأدب فى روما ثم سافر إلى ألمانيا صل على الدكتوراه فى 
الآداب من جاممة ('بن ) . ولا رجع إلى بلاده عين أستاذاً فى 
للدرسة المليا للبنات فظل فما من عام ۱۸۹۷ إلى عام ١5151‏ » 
وكان فى خلال ذلك يؤان القصص والروايات وينشرها حتى 
بلغ اجه أربماثة أقصوصة وعشر قصص وثلاثين رواية . وى 
سنة 1884 نال جائزة وبل لل داب » وبهذه الناسبة نشرت 
« الرسالة » عنه فصا محليلي) ضاف فى عددها الزابع والسبمين 
فارجع اليه إن شئت الزيد 
كلو مول زارا وتحقيو, تسيثر 

كتاب « زارا تسترا » للفيلوف الشاعى الأمانى « فردريك 
نيتشه » الذى تنشر ترجته (الرسالة) من الؤلفات الذائمة السيت 
فى عام الثقافة الغربية » ويس .هذا الكتاب بل « الدبوان » 
أعفلم أثر شمرى فى المصر الحديث . وقد قيل فيه إنه لم ينتج 
شاعى فى المصراحديث أثراً يشارع ماحوته دفتا هذا الكتاب ! 
وحسبك أت تمل أن الوستى الأمانى الشهير « ريشارد 
شتراوس » قد نه مو و 

وبلغ من تأثير هذا الكتاب أن عد مسؤولا إلى حد كبير 

عن إذكاء تلك الروح الى حفزت الشباب الألانى ودفعته إلى 
خوض غبارال مرب المكبرى » ول يتتصر أثر هذا الكتاب على 
كثير من عقول مكرى الغرب » بل تناول كثيرين من مفكرى 
الشرق . فالشاعى الحندى الفيلسوف ممد إقبال قد تأر به إلى 
حد كبير حسه فى كتبه ‏ أسرار الذاتية » و « أسرار 
اللاذانية » . . . وما دعوة الجهاد الاسلاى التى بريد إحياءها 
« إقبال » ولا يفتأ برددها ويدعو الها إلا أثر من آراء ند 
وفلسفته فى عغجيد القوة والدعوة إلى« السو رمان » 

وجبران خليل جبران الشاعى اللبنائى ينمج ف یکتابه «النی» 
(1) راجع الرأى فى الطبعة ١‏ 




















كتاب باب القمر 
تأليف الأستاذ براحم وق 
بقلم الأستاذ مد فريد أبو حديد 
ماذا أسميه ؟ أأجيه قصة ؟ إننى إن فملت فان أعدو المقيقة 
إذ هو فى الواقع قصة فيها ما فى القسص عادة من مداخل الميال 
وطلاوته . قفا لياء ابنة الحارث بن كلدة » تلك الصورة الحية 


الناطقة'التى لا يسع قارىء القصة إلا أن يتمثلها ويحس ما حسه 
من أشجان . فتاة عمريية رومية جم افة الأغريق وصفاء 





نفس العرب » وتتمثل فبا فضائل الدنية وفضائل البداوة جاب 
أ جت 


وفها ورقة ان المغيفة » ذلك الفتى المرفى النبيل 
فى بلاد العرب وبا حو لما حتى ينتهى به التجوال الى 
سبح فبها أمين الماك وكبير حرامه . وهذان 








جا يشابه طريقة الفيلسوف الألاتى » وهو إن خالقه فى الروح 
لاقي فانه يشابهه فى الأساوب وطريقة الآداء التى يتميز 
بها کتا ب« زارا تسترا » ؛ وقد تبوأ هذا الكتاب مكانه فى 
الک بد الذربى كا" جيل جديد يشر عذهب جديد فى الحياة 
وغاته! على الأرض » مذهب هوأةرب الى الدعوات الديئية منه 
الى الذاهب القكرية الفلسفية 

وقد دعانى الى كتابة هذه التكلمة ما رأبته من خلاف فى 
نسية « زارا » . علىأ نكل الصادر جممة على نسبته الى ما20۲5 » 
ولکن اللملاف هو فى تفسير 201٥351۴‏ هذا ؛ فالستر + درطم > 
فى مقدمة الترجمة الاجلزنة طبعة ( رهءطنا 6'ممسوع”2 ) يشير 





إلى أنه زرادشت صاحب الديانة. الفارسية القدعة > وعكذا 
اا رتاه المارن الفرنسية 1a Orande‏ ›› وأما دائرة 
المعارف البريطانية فز أجد بها ما يفسره 





على أنه توجد طبمة لترجة إنجليزية أخرى بدار الكت 


ها الشخصان اللذان قد حيكت حولما حوادث القضة غلىما ألن 
الناس فى القصص من دوافع المواطف البرقة وخواٍ النذوس 
الشطرمة ؛ على أننى لا أملك إلا أن أعقب على هذا القول 
لأحدد منه . فان هذا الكتاب ليس على ما يفهم من القسة 
الحض » فان الؤلف قد مل الى سداه القصصى لمة. من التارخ 
الس الذىلايخطىء القارىء إذا اعتمد عليه ووثق من حقائقه » 
فهو يصور حال بلاد المرب فى أول آم الببتئة الحمدية على 
ماح ما أفضل الصلاة وأزك البلام ؛ فابتدأ فى تحران وصور 
ماكانت عليه حال تلاك الدينة القدعة و« مكانالأسقف المسيحىمنها 0 
ثم هبط اهن مع قوافل التجار الى تيمم الشمال فى رحلاتم! النتظمة 
حتى بلغ ممها بلاد لجاز فصور مكان النى عليه الصملاة والسلام 
فى أوائل سنى البمثة وصور صحابته تورلا أن ريشة السو 
تبدع خيراً منه »> 5 سور أعداءه وشتى وشائل عداوتمم له الى 
حصارم إياذ ف الشّمب عل ما هو سروف کت السو ؟وعبر 
بعد ذلك الى الشام فمرض صورة لدولة الروم وهى تناضل الفرس 








الصرية بالقاهرة تفسر هذا الاسم بأنه لأحمد آلمة الاغريق 
القدماء يدعى 2005٤۴‏ ؛ ولست ام السدر الذى استق منه 
عرر مقدمة هذه الطبمة . على أن هذا الرأى كفل بان يستزى 
متأكل عناية واعتبار» لأنه من الملوم أن نيتشهكان متشدّما فى 
إيفية ؛ ية ؟ ثم إنهيدين للاغربق بكثير, نتاجه وفلسفته ؛ 
وتار بآهة الاغريق عميق ولاسا الاه دو زوس مسوترمةام 
له الجر » وقد أسوب فى هذه النقطة البروفسور ليشتنيرجر 
Leachetenberger‏ فكتابه عن نيتشه السمئ 2 إنجيل! السوبرمان » 
The Gospel of Superman‏ 

فلا نستبمد أن يكون نيتشه قد نسب بطل کتابه إلى هذا 
الاه الأغريق الدع اعترافاً مته'بفشل الثقافة الاغريقية 
وتمجيدا لها . وهذا موضو ع من الفائدة بمكان لوتبارت فيه عقول 
الحتقين لتجاو خامضه وتظهر حقيقئه ؟.وإنه ليق بمجلة البحث 
والتكر « الرسالة » الثراء ٠‏ . (التصودة ) ٠.‏ مل في 





ازسالة 





ذلك النضال المائ ل الذى غلبت فيه ىأدنىالأرض » وعرض بمدها 
سورة ثانية ممصن والاسكندرية ويين ما كان فيها من اشطراب 
وأحزاب الى أن دخللها جيوش فارس بتدبير بمض الحونة مثل 
بطرس البحرينى المنافق 

فصور النسة قد تدخات فا صور التاريخ تدخلا يبا كان 
تارا ہلت س وانحة يكاد قارا بحس أنه 
يحيا بين أهله ويتنفس فى جومم 

ولست عستطيع فى هذه الكلمة الوجز: أذ کر كل 
من جلام ذلك الكتاب القم من شخصيات التارخ » قنك 
لا تكاد تجد اما من الأماء العروفة في هسذم 
اد د حية ؛ ولكن شخسيتين من هذه 

لشن ميات كانتا مثلاً عاليآ فى التصوبر الأدبى ؛ ولمل الؤاف 
اا شتی ال كر اريت ري سين : : حزب 
الزسول وحزب قريش . ألا وها جمزةن عبد الطلب رعزال لين » 
والنضر بن الحارث الطييب رمل التكذبين من قريش . وأما 
أشخاس غير المرب فقد أبذع فى تصوير بمضهم إبداءا عظيا » 
ومن هؤلاء بطر البحرينى الذى قيل إنهكان 1 لة الفرس فى 
فتح الاسكندرية بالحديمة والحيانة 

وإذااكان الؤاف الفاشل قد ججع بين القسة والتاريخ هذا 
المح فانه لم بقع فى خطأ وقع فيه كثير من القصصيين » وذلك هو 
الخلط بن الميال والحقيةة وما يترتب كلرذلك منتشوة لكلهما» 
فانه حرض على أن تتكون وقائع النار مخ كلها حيحة » وبالغ فى ذلك 
مل فىهامش القصة ذكر بحض الراجع وبمض ققراتالايضاح » 
واحتاط عند ذكر ما يتملقإلرسول عليه السلاة والسلام » فاوتع 
منه فملا نسبه إلي کا جاء ىكتبالديرة » وأما ماكان فيه دخل 
لاخيال فقد قال فيه : « وإخاله قد فمل » . فهذا الكتاب حلقة 
عبدة هن سلسلة محيدة ظهرت فى الأيام الأخيرة لبعض أعلام 
الأدب الحديث 

وإنا إذا رأينا هذه النهشة الحمودة فى إبراد حوادث التاربجخ 
على هذا الأسلوب كان علينا أن نتهج ونقتبط وأنت نشكر 
هؤلاء الأدباء الأعلام الذبن عهدون لجهور القراء مثل هذا الغذاء 
المقلى السلم . ولا أظن أن فى استطاعة أحد أن يكاى” هؤلاء 
الأفاشل على ذلك الجهود السكبير » الم إلاأن ایکون رطام عن 
مم وشمورم بأنوم حه أدوا للناس خدمة أدبية تفيد لم 
الشربفة وتمملعلىإغلاء مهتم امباركة . « فعلى هامش‌السيرة > 




















Y0 


للأستاذ الكبير الد كتور طه حسين و (ممد) للأديب الكبير 
توفيق المكيم و « بإب القمر» للأديب ألكبير إراهم ر رهی 
ثلاثة أعلام يجدر بالمصر الحديث أن يفاخر بها 

ولقدحاوات فى قراءفى لهذه القسة التاريخية أن أجد ماخذا 
أدخله إلى مقالى حتى لا يكو ن كله صورة من الأيجاب الذى ملك 
على نفسى فل أظفر من ذلك إلا برأى أظنه جديرا أن يعرض» 
وهو أن الاستطراد الكثير فى سباق القص ةكان كثيراً ما يبع 
شیا من تماسكها 

وأ آخ رلته فى بعنش الواشع وهوأن بض القولكان على 
غير ما عليه الطبع . ومن ذلك أن سيدةكانت فى موقتف سق 
عميق إذ فقدت زوجها وولدها « نقتا المبرات وتحدرت 
الدمو ع على خديما متداركة كقطرات السقاء الخاخل » ول يستطع 
ورقة ( الذى كان فى ETE‏ 
النظر الوم فبكى لبكائها ثم تمالك نفسه يقول : هولى عليك 


.ا سيدق . لا تضعنى نفسك بهذا الوجد » أنت شابة وسرنة کا 
. أرى » وستشرق عليك شمس حياة طيبة جديدة بوم تعودين إلى 


الأسكندرية » وسيكون لك أولاد وزوج محبيته .:إن الله واسع 
الرحة . ما أرجو منك إلا أنتضى أمور الدنيا أماء.ك كا تضمين 
الكتاب» وتقرفى فستجدبن هذا الكتاب عغطوماً بل عبض 
كير : لا تنظرى إلى الوراء : أنظرى إلى الأمام .:إذا ورد عليك 
فكر موْلم فرديه بيدك وسيرى الى الامام لتبانى ما تمده الدئيا 
لشبابك وجالك من النممة والتفة التى 
ال» < وإ لأظن أن هذا اقول ماکان 4 
هذا الوقف ولاسما من قائله ( ورقة ) . على أننى أرى مع ذلك أن 
مثل هذا النقد ناثى” من اختلاف فى النظر والتفكير » وما ينبنى 
أن يتفق الناس فى.مثل هذه الأموركل الانفاق 
وأما لنة الكتاب فانها الاغة الجديرة بكانب ميد كابراهيم 

رملى جع إلى لباقة الفنان متانة الأديب 

فرحب بذاك الفتح الجديد فى الأدب العرق . وما أحرا اا أن 
0 " الأديب الكبير بنجاحه الباهى فى قصنته » وأن نستنجزه 
الرعد انی وغد به فى آخرها أن يتحفنا بباب الشمس بمد أن 
أمتمنا يباب القعر - 

جاءنامن صديقنا الدكتور عبدالوهاب عزام تقد لكناب (ممجم الأدباء) 
فى طبمته الجديدةء ومنالأسنتاذ الفيخ أححديوسف تاف الأستاذ بدارالملوم 

ليب ) ,فأ رسأنام! مضط ين إلى المندد القادم, 
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لل 





فى السرع المممرى 


الفرقة القومبة المصرية 
وسياسة اعداد الخرجين 
لاقد الرسالة الفنى 








تحدثنا فى المدد الاقى عن بمثات المثيل إلى أوربا وانتخاب 
الاجنة لأربمة من الأعضاء ؛ اثنين من المثلين وأثنين من غيرثم . 
٠‏ وازيد اليوم أن أسعاء هؤلاء الأء. 
الدهشة على كل التصلين بالسرح والذين يمنون بشؤونه » لأن 
الاجنة ترسل واحداً إلى اتجلترا لدراسة الناظر السرحية 
وتصميمها» وبقية الأعضاء إلى ألمانيا وفرنسا لدراسة ف ن الاخراج 
والكثيل ولم ترسل أحدا إلى اترا فى حين أمها فيمستول الوسم 
أذاعت على المثلين ألما ترى أن ينجو على الغاريقة الاتجليزية 
فى أداء الأدوار لأنها أجدى على الفن ؛ وهذا اعتراف صرح 
عا للمسر ح الاتجايزى من مكانة تفوق مكانة المسارح الأخرى 
والثقافة الاتجليزية هى الثقافة الغالبة والسائدة الآن ولا سيا 
بين الشبان مذ أسبحت الانجليزية اللذة الأوربية الأولى فى 
الدارس الصرية . والأدب السرحى الاتجليزى لا يقوم على 
الءواءطف والحب والصلات غير إلشريفة كالأدب السرحى 
الفرنسئ » بل هو يمام الشؤون الاجماعية والدراسات النفسية 
والآراء الاسلاحينة » ولذلك يحتاج إلى وسائل خاصة فى 


قد أذيمث » وقد استولت 











إخراج رواياه 

ولست فى حاجة إلى القول بان السرح الاتجليزى يقوم على 
البساطة فى وسائله وطرق إخراجه » ققد رأينا فيا تمرشه الفرق 
الاجلزية على مسرح الأورا اللكية بالقاهرة 
وهو فى هذا عكس السرح الفراسى الذى يقوم على الصتاعة 
والغالاة والتعقيد فى الاخراج . هذا إلى أن الاضاءة السرحية فى 


شواهد عدة 


هوامشما باللاحظات الجدبرة بالتقدير »كا تمل 


انجلترا قد تقدمت حتى بزت جيع السارح الأوربية . فأزاء 
هذا رى من واجب اللجنة أن تب.ث بأحذ المثلين الذين يجيدون 
الاتجليزية إلى لندن ليدرس الفن هناك 

وإعاطالبت بأنيكون البعوث ما لامتملدا أباكازلآن المئل 
أقدر من غيره على تفهم وسائل الاخراج والقيام هذه الهمة فا 
بعد » فان من الصعب على غير المثل وهو يخرج روالة أن برشد 
المثلين إلى أداء الأدوار أداء صميحا أو رد أى مثل إلى حدوده 
الشخصية إذا ما خرج أوشذ عنها 

ولقد ازددنا دهشة حي لم يجد اسم المثل الأستاذ 
أحد علام بين أعشاء البمثة » فنى مخطى الاجنة له الى غيره من 
المثلين وغير المثلين قسوة وإنكار لمجهوده الطويلة ونواهية 
المظيمة ؛ فأعضاء الاجنة الحترمون أ كثر من غيرثم معرفة 
عكاتته الأدبية وثقافته الاتجليزية واطلاعه الواسع على فنون 
السرح » ومكتبته عامرة بكتب الفن الا 








التى از مت 





أن وزارة العارف 
قد عهدت اليه بتسدريس الفن امسرحى فى مدارسها الأميرية » 
فةام بالهمة خير قيام » وه وكمثل من أقدر المثلين » فأدواره فى 
رمسيس منذ عام ۱۹۳۹ تشهد بنبوغه » فلا يستطيع إنسان أن 
يتكر أدواره فى روايات : اهب » والذثاب » والاغراء» وتوسكاء 
والشرف ؛ وغرام الوحش ؛ ولنجاحه النقطع النظير فى فرفة 
السيدة فاطمة رشدى ف روايات : الحب الحرم » والبمث » 
ويوسف الصديق » ونون ليلى 

ولقد أرسلته وزارة العارف عام 181 فى بمثة صيفية إلى 
أتلتراء فنالواجب أنتماوثه الاجنة على إتهام دراسته » ولا أنان 
أن هنالك عالا للاعتذار لأنفبقاله تمزيرا لقوة الفرقة القومية » 
فالواقع يويد أنها لا تن تنتفع به کا يحب فهو حتى اليوم لم بظلهر على 
السرح ولا ينتظر ظهوره حتى الرواية الرابمة » وعلى اللجنة ألا 
تنظر إلى النفعة.القريبة بل تنظر للمستقبل » وتعمل لابئاء حتى 
عنما أن جنى غار جهودها الكبيرة 

هذه كلة دقمنا الما حبنا للمسرح ترجو أن يكون لها أثرها 


برسف 


